وق القطار ولكنه يد أحدا فى لنظاره . أن السكرر ؟» أبن موظفو 
الكت ؟ أن السعاة ؟. وأجال بصره فى اللكان والناس بلا جدوى , ماذا 
جرى !. هل دار رأس القاهرة نحت ضرية لقنا الئمة ؟!. وغادر موقفه عند 
مقدمة العربة فسار حاملا حقيته الصغيرة نحو الحارج وهر يطب استياء »ثم 
ساوره قلق . وتفحص الوجره بداقع فريزى فوجدها تعكس القباضا يفا , 
ونخركت فى أصماق غريزة تتباً حاوف , أهى مذيحة الأمس بلقا أمأحزان 
جديلة ترحنى ؟. هل يسأل اناس عما وراههم !! ول بتظرأحد ‏ ولاراحد 
من مكنبه شل عن هذا السلوك العجيب !. با لها من أاد غرية حفا . ول تل 
ذكريات الفنال ناشبة فى رأسه بكل حدة . الشاهد الدامية . مذيحة رجال 
لرليس ء البطولة الزلا , ول يزل صرت الشباب الفدالى يخرق أنه وهر 
بصبع غاضبا : 

- أن أن .. أبن الحكومة !.. أْسم أ الذين أعل الجهاد ؟! 

لقال لى حرج شديد : 

- بلى » هذا تبدلى أمامك فى هذا الحلاء .. 

تصرح فى غضب أشد : 

نريد سلاحا » | تفترون علا ! 

اليد قصيرة ‏ وموقف الحكرمة دفي ., 

- وموقفنا نحن |.. وموقف الأمال الأذين خريت بيرتهم ؟! 

- أعلم ذلك » كنا نعلم ذلك » يرا ء وسنبذل أقصى ما تستطيع .. 

- أو تفنعون بالفرجة ؟! 


ات 


يلها من غضبة كالنار , ولكن ماذا فى القاهرة ؟.. 

لأعرية واحدة لتتفله , ولى مدان الحطة جماهير برى فى كل انبا . الغضب 
بشتعل فى الرجوه والنات تنصب على التليز, الح بارد والسماء منوارية 
خلى سحاب متجهم واخواء ساكن لا حباة في . الدكاكين مفلفة كالحاة 
وعند الافاق نصاعد دخال كثيل .. 

ماذا فى الفاهرة ؟! 

رتفد فى حذر » وأشار إل رجل يقرب ثم سال : 

ماذافى البلد ؟ 

جاب فى ذهول : 

القيامة قامت .. 

فسأ ل ام : 

تمي افاي اجنجاع ؟! 

فهنى وهو ياخذ فى احرى : 

- أعنى النر والخراب ., 

وواصل تقدمه الحذر البطىء وهر يتفحص ما حوله . ونساول فى دهش ! 
١‏ أن البوليس !أي الميش ؟ ١‏ . وفى شارعإراهم ملت حفيقة بوم بصورة 
أبشع . خلا البدان للفاضين . انفجر مكنول اللارعى كارك . صراخ 
جنولى العاء افضاض على أى فام عل انين رول يرق . حرائق 
تشتعل , أبراب لم : بضالع نثثر . ثيارات تندفم كالامراج امخلاطمة , 
لجو قسهبلارئيب هاه القاهرة ثثور ولكماتثور على نفسها .إن نب 
على ذاتها ما نود أن تصبه على عدوها . إنما تنتحر . ونساول فى فرع مأذا وراء 


ذلك كله ؟! واستفحل نشاط غريزته التي تنبا خارف , وأبفن أن مأساة 


حفيفية فم عنها سار الغد .كه خطر بتبدد صمم حوأنا . بتبددنا نحن 
١‏ الالجلير . بتبدد القاهرة والعوكة القائمة فى الال والحكرمة وينهلده هر 


عات 


بعتباره جزها من هذه الحكرمة . هذا الطوفان سيفتلع المكومة والحزب 
وشخصه فى الاي . هيات أن بعنصر هذا الحوفى من قب . هيران أل بتناماء 
رغم درامة الجنون الحدفة به كأما أو من النرل اخراب وار إإله 
يمن بغريرنه ذا إمانا قانلا 00 
اللات التعادة التى أطاحت بريه عن كراسى الحكم الرة تل الرة . لعلها 
لباية . وستكون نباية مينة م تميق مثبل ها من قبل . 

رمش ترب من لب الدة فى ذهرل تم صمم عل أذ بطع على كل 
فى إل مئول ؛ ومهد يكن نوي ركر نسي فهو سعول يجب أ 
رى كل و ينه برضا فق كى حال كأن كل ذرة فى أرض 
تصرغ . اللهيب بنطلق من كل موقع ‏ إنه يرفص فى الوافة ؛ يفعقع فى 
مقف ؛ يصف فى ارال يكو لى الم والدخان بتريع مكان الما . 
اح ام تتم نوف كسار جهدية مز لشب واأشةوزيوت 
لش نات غامضة كأما بق من الدخان , غلم بخرو كل ثىء فى 
نشوة وبلا سالاة . جدران تبار مفجرة رعدا . الغضب الكترم البأس 
الضغوط ؛ الضيق التكئل , كل أرلاك حلم الفمفم وانطلق كزوبعة من 
لشاطين . وقال نفس إن أشب_ كير يجب أ تحرق ولكن ليست الفامرة أن 
لاتدرول ماذا تفعلول إن فرقة كاملة من الاحلي لتعجر عن إحداث عش هذا 
اراب ؛ انتبث ممركة الفنال . خسرنا المركة . فلبسى الجرب بانحن 
لايكذب المكومة بلا جنود ار غجرى بلاعنبة هل تلتهم النران امدينة 
الكيرى ؟, هل يمس ثلاث ملاين من البشر لامرى!. هل بنع الحراب 
امرض والفوضى ورج الم ارا ليد لمن إل تصن ؟. هل نمق 
لناى ل محنة الحراب الاستقلال والوطيةوالأمل امريضة | إل الفلق ياب لى 
جذرر لبه كألل وتسرد الدب فى عبنيه الى زابلهما الطموح وانجد . وعد 
ركان ل الشوارع الرئيسية بد رجا بمرضرن : 


ساطا- 


- أحرق .. خرب .. يميا الوطن .. 
تفحصهم باهنام وحنق . ود لو يستطيع أن يفنعهم . ول يمكنه التبار 
تارب من لرفوف فلم خط .م وجوه غرية لهي من حزه ولامن 
اأحزاب الأخر . ا وجوه غرية تفوح مبارئحة لغدر»وعيل أ 
لجو رالحة عفنةأشد كابةمن الدخال . وزفر مع ابس والذهول غضبا : 

أحرق ., خخرب .. يجبا الوطن .., 

ا للأرغاد ! . هل تذهب دماء لقال هدر ؟ وأرواع جنود البوليس 
وضباطهم ؟. إل كل ماهر قم وجمبل يدو أنه سير هباء , كب السبيل إلى 
الوزارة لقاب اولي ؟. ليس فى الطرقات إلا حطام سيارات ء ليس فى الجو 
إلاهرة قلة ندم تحت سوا . مذ يقول للفدال افاضب لفلة لسلا إن 
اطع على هذا الشه لغاد لامي ؟. ماع أ يقول لوممع ندا امزامرة ؟ 

أحرق خرب ٠‏ يخأ الوطن .. 

لنار والحراب والدخان شعارات اليرم الفظيعة ولكن الحانة اللابدة فى 
اأركان أن ؛ ونلاطمته أبرا ج الثاثرين النونية فازدرد ريفه مرات بمعطفه 
أرصامى لوي ولف وقد انل ناز واصطكت بساي حفيت وهويد 
على مقيضها بقوة مستمينة . وثلاست من رأسه نفاط لتقرير الذى كان علب أن 


برفعه إلى الوزير عن سير العركة ومطالب الفدائين , وفكر فى المستقيل على . 


ضمرء العاصمة لحتقة فلاح ليه كالدخان . وتذكر وهو جيل إلى منعطلق أل 
رحشية حديث عضر الشوع العم الذى قل مما ع إلا الادة : 
- اتنا والأر ل ! 
رغضب رقذاك وهر يلس لصف بنادى وصاح : 
- مكذا أم ما الشبرخ لا ييمكم | إلانسالحكم .. 
قل ل كيد ربلهجة | نخل من سخرية ؛ 
هذه البابة والأمرنُ ! 


ا 

فارتقع صونه لى حماس ؛ 

- أبس فى كل ماضينا الجيد موق كهذا !! 

فعبث الشبخ بشاربه » وقال بحرن ؛ 

- إلى ؛ كأيام سعد » ولككما الاي | 

شيخ مجرب طرى عهد الحماس ولكن ها هى القاهرة ترق » وهؤلاء 
درو ل لكل ما أكرهم ٠‏ والبد فصوة إذا اأترنت بيصيرة للبسكر 
ساحرا بف لأحاذ حى ير ولى الفضاء الكنظ بشظاا الحراب نجسد 
مزل كه رح قير ٠‏ ونال منه الاعياء ققرر أن بشق الطريق إل مسكنه , 
رخ يهأ ددرا طويلا سيمضى كالسلحفاة قبل أل بلمع مشارف الف . 


عند جنوم الى ذهب إلى سراى شكرى باشا عبد الحلم على مسيرة ربع 
ساعة من مسكنه بحى الذي . واستقبله الباشا فى حجرة مكتبه فجلسا على 
مفعدين منفاربين .وبا البشالى الفعد الكير شبه ضائع بجسمه النحيل القصير 
وأكن وجهه الصغر المستدر لماعم كس اكفهرارا ملفا لوه الشيخوعة , 
وأعللت بن الرمادية ليزي عن أاقة عريقة واتقام طريوشه الأمر الفانح 
على رأس هبي فوقى سطحه شعرة واحدة نودت كلمان لترحيب ف عجلة 
دلت على خطورة الول . وشعر عيسى برج أول الأمر ل علم من نط لبا 
ل اوزارة ولانردد من شه أ أكثر عن ترشيحه الى أول تعديل وزارى , 
ودح الحسائر م أصاب الجانين الشخصى والعامفى وت واحد . ثرى كي 
فك هذا لشيع اذى اننظ الوزارة طويا ؟. هذا الشبع الذى هبط نشاط فى 
مكنبه إلى الحد الأدلى , والذى ل يعد له من عمل حقيقى سوى نشاطه باللجنة 
للب مجلس الشبوح . رلى ل ] يرلى لنفسه » ورناإليه بنطرة مترددة كنوع من 
لعراء وهر بجلس على المفعد يقامته الرشيقة وقد استرد وجهه ‏ بعد الراحة فى 
ينه # روئق الشباب رغم جريال الهم فى تفاسيمه . وقال البأشا وهو يدير خخائم 
لزواج حول بنصره : 

- سرع بهذا اليرم طويلا ., 

قال عيسى منشرفا معرفة أى جديد : 

# شهلات جانا مله يا له من يوم أسرد !.. 

وأحنى رأسه الكبر المستطيل حنى ثرانت صفحة شعره الجعد أمام عبن 
لبشائم رفعه مقطا لبنطلع ليه بوجهه امثلث الذى ينبسط عد الجبين ويضيق 





ات 
يداي برتكر ع قن لب . وساب لإا : 
إِذل جثت والقاهرة لحترئى ؟ 
لعم كانت الجحم نفسه با بأشا .. 
يا خسارة !.. وكبنى وجدت الخال هناك ؟ 
-الشبال فى غاية من لحاس كني فى حاجة ماس إلى اسلاج إأنا ذلا 
البوليس قفد هرن القلرب هرا , 


تمع ركة ظالة مشلومة .. 

- نعم ء إنا لقم دف نحو .. 

وتلاثمت الكلمة الأخرة ين شانيه فى إشفاق قلاقت أعيهما فى كابة, 
وسأله لباشا : 

ماذا يفول الناس عنا ؟ 

- الروح الوطية عالبة جدا » أ أعداؤن فو لولم اعلا معركة لنشف 
اناس بها عنا . 


فانحرف جانبُ فيه فى احتفار فالا : 

سيجدول دائما ما يفولونه » أوغاد . أوغاد 3 

وينهما قام خوان , وفوى الوان إبريق مفضض طبن بسكرت فطلب 
لبا إلى عيسى دول كلفة أن ملا لدحين , وراحا بجتسران بلالذة ‏ ولى 
أن ذلك اند بصر عيسى إلى صورة سعد زخلول الملقة ف الجدار فوق اكب 
لفخم إلى بن مجلسهما . وقال عبسى : 

- نصور سعاتك أنى / أتطع الاتصال يوزيرى حن الأ 

فزيت الباشا على شارب الفضى برقة وقال : 

- قل فى هذا لوم مانن » أبن الوزير ؟.. لا أحد بدرى ‏ أن 
لولس ؟.. لا أحد بدرى » أن اميش ؟.. لا أحد يدرى ؟ اختفى الأمن 


ورحف الشيطال 3 
ترى هل ما زالت النار مشتملة ؟! 

مد لبها سافيه حنى طوقنا أرجل الخال الأبنوسية فاشند لمان حذاك 
أمرد تمت لجف للورة ةلأ مرحت منعمى لفقا 
الفأ الر كي ةف الجدار فأعجب بشفائية ليا الأخرالتراقص وتذكر لوس , 
سر عذم اسع لاذه لع يبود وجرن با رئاةعل أن 
أكلاسيك لبوق افحاة وأحل لداع فذكر ةأطو قو 
جلة بعر , أما شكرى باثشا عبد الحلم فأجاب فى كسل تعمد : 

- أن للنار أن تنطفي؟ بعل أن أدت الادمة الطلوية !. 

لمعت غينا الشاب العسلبتال امسنليرئال » ثم قال مستدرجا محدله إلى 
الريد ! 

- لله الغضب الأهوج .. 

بنسم الباشا عن طأقم نضيد وقال ؛ 

كآن غضب ؛ وكان ورا اغب حقد ‏ أما للشب فأمرج حفاء 
رأماالحفد فذو خمطة مرسرمة , 

ركيفى يف هذا ونحن فى لحك ؟. 

ضحك اباشا ضحكة جافة غتزلة وفال : 

- هذا ليم كالب الراك المحب » لتر حتي عرف أبن ارأس وأ 
لقلم . 

اول عي تورث زف حن رعش أهداب غطاء الحا لمعل »ثم 
متسائلا : 

الأحزاب 90 

غرف إلى أسفل جادا لقم اقيق فى ازدراء وثال : 

هى أضعف من أل تدير أمرا ! 








.فل فى هذا البسوم ما شت 


اب 

من إذن ؟ 

تسابل وربية ذات معى تنجل فى عينه . ففال لبا : 

- الم ليس بالوضرح الذى نه قد تتسال من السراى تعلمات معية , 
فد مرح جواسيس الالجيز يلون فساذا ‏ ولكن يخي إل أن ال بدأ طبعبا 
جلام اتيز ازول الفرص .. 

وبة ثارت الخاوف الراسية فى أعماقه فرلزلت قبه فتسايل : 

- ناذا ين بصير ا للمركة؟ 

عاد لاثما إلى العبث بشاربه الفضى » ورفع عببه إلى السفف التى نضىء 
ركاه الأربعة أوار منوارية وراء أجنحة مذهية ثم أغادها إلى وجه الشناب وشا 
مكسان غموضا وكابة دون أن بنبس وفقال عيسى مطاردا اقلق الذى يعذبه : 

- الول أن تسول له نفسه الث بجهادنا ! 

فلم بيد الحماس فى رجه الباشا ولا لنفاول واكتفى بأل قال : 

هذا يوم خطير له ما بعله ., ١‏ 

فقال عيسى بصرت فأئر ورم : 

- للمرةالثانية فى هذ لير أدكر قول الشيخ عبد التواب السلهولى اثر 
الامدة (١‏ العينا والأمر له ) .. 

ابنسم الباا قائلا ' 

- إنا لا نتبى أبدا» قفد نسقط ولكنا تعرد أقوى نما كنا .. 

ورن لمليفون . وكال التحدث حرم اشنا من الدور الأعل .وبل الاهزام 
فى وجه الباشا إلى أقمى حد . وأعاد السماعة وهو يفول : 

أعلت الأحكاد العفية .. 

مضت قئرة ذهول حتى قطعها عيمى مفمفما : 





18ت 
- لعلها ضرورة للقيض على أبرمين .. 
لكنه رأى الباشا غارقا فى لتفكير الحزين فاسشدرك متأسفا : 
أحكام عرفية لى عهدنا !.. يله من حدث موس ! 
ففال الباسّا : 
- وهى / تيان من أجل عهدنا ! 


ال عيسى : 

- صدر قرار بنقل من وظيفة مدير مكتب الوزير إلى الحفوظات ! 

رفع إليه أ وجها حلا يشيه رجه لدرجة كيرة ويخاصة فى هي الا 
كله كبر لفضول : وللشيخوخة فى عه وفهه ولحي مال ,م قلت : 

- ليت الرة الأول »لا حول ؛ نعود إلى ما كنت وأحسن »ورب 
يصلع الحال . 

كنا بفعدان ل حجر احلوس ذان الشف لعل عل شارع حلم بالا . 
ركان زجاج الشر ف لعريض مغلقا دفها ليرد وأغصان صفصافة تصعد وتبط 
خلفه فى حركة وانية واشدت وراء ذلك السحب وتكائفت تيمت 
كالسباسة ركنت اوزاة قد قلت فأته اوزارة الجديدة بم أنصمت من 


رظي عن لوفائق لريسية وخاصة من كلت لم علثةمركة لقال نهد . 


هذ الأحداث عاد رشب عدي عد الأ «لكثرة حدرثها , رهى لاتصدمها 
صدة الى مأ أذ فب اله جزر فى صا الوب 0 
شيخ وختم| وأمته هى تناع اميا السباسة وتدرك من أمورها ما يسمع به 
برلل عيسى رما ير فى حياه جذبا ودفها . هى به فخور وتؤمن بكل كلمة 
قوط ونعجب با حفق من ناح فاق الخال , خيلا وخيال لرحوم وال 
الذى عاش ومات موظفا صغيرا مغمورا ٠‏ عبى بشن طريفه رغم ثلالات 
السياسة وزواعها بفطس أحبانا حتى يقن به الفرق ولكنه يقب رز درجة 
جديلة من التفوى ٠‏ وهذا المسكن الجمبل بالدقى | 0 


نك مت ئهر البصر اوفى مناسبات غير تادر يشرفه بلزيار باشوان ووزراء 





عاب 
وتتساول الر وأصابعهاالتحجرة تقدس الله عل حبات امسبحة الحجازي , 
أماطذه امال من ناي تقر فيا على خب ؟!. وهل هى وليلة ظروف موفلة 
عسيرة عل الهم أو هى إصابات ناذا لأعين شريرة ؟!. 

رقال عيسى لى قور : 

- من العجيب أنا لا نكاد نستفر فى الحكم عاما حنى يقر بنا خارجه 
عا وحن نحن لحك لشرعين ولا حكام شرعين ونا لد .. 

الت بإمان وإصرار : 

- الهم الصحة والعائية , ظ 

تسم ابنسامة سأخرة مريرة ولكنه ل يشا أن بعلن عن مرارنه . وعلى 
العكس من ذلك قال بلهجة ذات دلالة : 

- الهم أ أتمز فرصة العزلة لأعنى بشتوفى الحاصة , ' 

فأختلجت عيناهاالكليئال فى اهام وقالت بارتباح صاف لأول مرة ؛ 

- نعم عجنى . أ لك أ تزوج » فاتك ف النظار» وأبها لعام | 
|يضن براق . 

نضحك ننسائلا : 

- أ يكن الل أن أروج وأا ممت بلجا والسلطان ؟! 

أإنسمت عن اقم اح بريقه كاين مني فى حديفة لمن أشجارها 
رنالن ؛ 

- مركزك كبر » وهم يمون الك مرشع لأعل اماصب » وعلى بك 
ليان يهم الأمور جيذ »نإ فريك . وكان بجب الرحوم ولك أكار من 
أن شىء فى العا . 

هذا كله حى .على بك سليمان اب حال والده . وأسرتهمئل لصن امور 
فى شجرة أمرنه الجرداء ‏ غنى من سلالة غبة . ومستشار خطر فضلاعن أنه 
من رجال السراى , وعندما يدعم نفس بمصاهرنه يجا فى مرف استقرااإذا 


7-5 
عشت عواصف السباسة يفريه . الحسار الى يه من الحزب أطول ععرا من 
مكاسبه . وسلوى فقا منازة حفا ؛ لا وجه للمقارفة بيبا وين ابنة عمه لنى 
سعت أسرتا طويا أزريجها نه . وأو مسلوى ادر نازة أبضا وهى مباة 
للمحافظة على درة ذلك فى طبقتها . ومن حسن حظه أنها حسنة لفن ججدا 
مسقب حنى نك وزيرا أرب مابتصور , وعندمانانه الى مطلب زواج من 
كرننا صارحته قائلة ا لا مها الال ولكن ميمه الركز أ ليست الدرجة 
الثاية منياز| حقيفيا لشاب فى الثلاثين من عمره ؟. وهى لها تقدير خاص للشبال 
المعلمين فى الخارج ؛ وهو وإن ل بعلم فى الحارج إلا أنه خم عام فى سفارة 
لال . وسافر ملحقا بسكرتارية وفد الفاوضات , وطاب ل أن يستحضر 
صورة سلوى بجمافا بلقاي الغرى كالكرم شائتى » واعندها من من الله أنه 
ليست من قتيات النوادى ولا من معتتقات فلسفة العصر . وفال لوالدته : 

- نصورى أنتى ل أكن رأها مذ الصغر ! 

- هذا تنصر مك . بماك فى العمل لبس بالعذر الكالى . فمن كان له 
قريب كعلى بك سليمان وجب عليه أن يق علاقه ب ... 

- كنت ألا فى الخارج .| أكن أذكر فى الزواج .. 

وهر قد طلب يدها من والدها ولبس له عن صورها ١‏ ذكرة غامضة غاب 
افموض ء رلكه وجدها ب رمعا ما أحيا م كل قل ونيا لاخبار 
فا الامةالإتصاح عن عر لف الجديلة أمام أن ولكن دخلت أ شلبى 
نعلن عن حضور حسن ابن عمه لزيارنه . ونجاذين قب عواطف مناقضة 
ولكن غلب عليه النفور الحليق يمن بكابد حسرات افزمة , 


وفدم حسن على الدباغ متطلق الأسارر ‏ ربعة مين لبان مربع أرأس 


عميق اللانح » عريض الذثن ١‏ ويتاز بعنين صافينين ذكبنين يذ حاد 
لابب . قبل بد امراؤعمه وصافع عيسى بحرارة م نحفف من نفورهئم جلس إلى 
جابه ره يطلب الشاى . هو على وجه قريب مال عيسى عمرا »بر أنفى 





ساةاات 


اللدرجة الخامسة على حون دفعت السباسة عيسى إل الدرجة الثنية ارمعأنمن 
حل بكلرريوس لتجارة | أ» دعملا الى افعة السكرية وسأك 


أوعيسى : 
- كيل حالكم ! 
- بخ أسى بير وأختى بر .. 


زداد عسي فور عند ذكر لحن (الثوء كره فا ولكن لكوم عن 
هذا الغريم والمنافس القادم ٠‏ كنا اشنافسين ومتلازمين وتبادلا عواطنى حادة 
ول السياسة رحدها ني حسمث ما بينهمامنأسباب لازم فرفم عبسى 
إلى هركزه الرموى على حي تدرج حسن بيطء فى طريفه الوعر . رن 
لاقت بعش انو ورت عاطق ل لاق ولك حمس لطع عن 
إن عم بدا ب نى يروج من أخت . ومن عجب أن حسن فكر جاالى 
لذهاب إلى قريه على بك سلبمان للب منه يد إبته عفب عيمى بأيم . 
رضحك عيسى ازدراء عنما ى إل الجر وقال لنفسه ٠‏ رحو لله ابر أعرف 
در نفسه | ولكنه كأ يضم له إعجابا رغم تفوره مه لقرة شخصيته ووفزة 
ذكثه , وقال حم بأريحية : 

مدعت عن نفلك إل الحفرطات ,لا تحزن » أنت رجل تلوق للشدائد , 

لدخلت الأ فى الحديث قله حماس ؛ 

-لأذاعي للحرن هذاماأقوله دائما ارهؤلء ناس مانا بكرن الكبار 
ونتفمن من الأبنء || 

وتعفد عيسى بموأساة حسن ففال باعتراز : 

- نحن قوم مدنا السجن والضرب فما أهول عقاب اليوم . 

ومطى حمسن برشل الشأى لى سعادة وهر ينسم ويقول بلهيجة تنذر 
بافجرم : 


- ألم نسجنول ونضربول حفا ولكن الآخرين يتاجرون .. 


قات 


وأدرك عيسى من يهم يقوله 1 الأخرين ا فتحفز مدركة . وغادرت الأم 7 


الحجرة لتصلى المغرب » وقال عيمى منذرا : 
- أنت تعلم نزلة الآخرين فى نفسى فحذار | 
لقال حسن بتحد بأسم : 


إن كل شوء يهار بسرعة امن لخي أن نلدعه بار هذا لقم كله يجب | 


أن ينث من جذوره إٍِ 
تتساءل عيسى لى حدة ‏ 
- وفضينا ألوطنية من ببق لا ؟ 
- أنظن أن هولاء الشبوخ الحرفين الفاسدين .هم الذين سيحلونها ؟ 
- أن لا نستطيع أن ثراهم على حفيقتهم... 
الحفيقة النى اراهم على حقيفتهم : 
- أن تردة باستمرار أقوال الصحف امعادية ! 
تقال بئقة مثيرة للحنق : 
- نالا أن إلا لوقع ؛ وعل الشباب أن يعنمد على نفس ! 
فذارى عبسى حنقه فائلا : 


- دعوة هدم خطرة » لولا الحلة لأوتقنا للك عند حلوده الدسنورية 


ولحقفنا الاستقلال .. . 

ألى حسن على الفاح وتسم بغي تلطي الج ثم قال برقة ! 

- أنت رج مخلص وإخلاصك بحملك على اولاء لأناى لا يستحفون 
اولاء . صدانى لقد عم الفساد ؛ لا هم لأحد من أصحاب السلظات اليرم 
إلالثراء نرم إنا نسنشق الفساد مع اموا» فكيف تأمل أن يفرح من 
الستفع أمل حفيقى لنا ؟! 

راي هما صرت الم وهى تكر» وخفف عيسن من حدته برام 
للضبافة . ول تكن قوة نستطيع أن تحمل عل التسلم م يقول غرئه وو ممانةةله 





اآاس 


وأكن اجاحه حزل عم . لديا تر رفن يفول ين بد . وحسن من 
جاه غير الحديث شكلم عن خسائر الحريق وتقدير التعريضات وموقف 
اانليز والاعقالات امستمرة ؛ ولكن ما لبث أن عاد يفول : 

دلنى على ركن واحد ل بنضع بالفساد ؟ 

م أبفض أفكاره . تق حلا مثو للكدر , وحادثة قدمة برزت فى وعبه 
لامناسبة . وكال بصحة أيه فى زيارة لبيت على بك سليمان فوجد نفسه 
رحبدا لى حجرة السفر » ولح قطعة شيكولانة فى درج نصف مفتوح دس يله 
فسرقها . حدث ذلك منذ حوالى ريع قر فيا للكرى , أما حسن فلايكض عن 
المجوم كعااته دائما قبا له , وساله يفتور : 

ماذا تريدون ؟ 

دما جديدا طاهر , 

- من أبن ؟ 

فضحك عن أسنال ولي صارخة بالصحة والعائبة وقال : 

- البلد م بت بعد .. 

لنساول عيسى ججدة ! 

- دلنى على ركن يستحى القة غير حزيا:؟! 

١‏ رما نظرة ساخرة دول أن ببس . وعلاصون العجوزف الحرح بسي من 
الادعية ؛ لعاد عيسى يتساول . 

- ما العمل إذن ؟ 

- تيد الشبطان إذا نطوم لإنقاذ السفينة . 

- لكن الشيطان لا بتطوع لإنقاذ ثوء .. 

ونش فى غير أكثراث إلى السماء الفارقة فى الدكنة ليم لبه من نظرات 
خصمه فقال حسن : 

- يجب أن يذهب الانحيز املك والأحزاب ون نبا من جديد , 


-1آآت 


نضحك عيمى فى مرارة ثم قال : 
- حريق القاهرة أببت أن الحونة وى من الحكرمة والشعب مها . 
ورجت الأ وهى تفرل : 
ألا يوجد حليث آخر ؟! ' 
بدا خلاها محتفنين وشبه منورمين , وانخذت مجلسها السابق وهى نسال 
حس ' 
- وأنث منى تتروج ؟ 
وتذكر عيسى تقدمه الجرىء لخطية سلرى فاشئد امتعاضه .. لقير لكنه 
جرى» وطمع ولا شك فى مافا كآخر وملة لانشال من متاعه أما حسن 
فأحاب : 
- الأحداث امام تفع فجأة وبلا سبق إلذار .. 
وأمك مني نراما ؟ 
- أه مسكتكم بيد عن ررض الفرج ولكبا سنج حن + 
مسأل عبى رهر يي لا : 
أبن تذهب هذا الساء ؟ 
لجاب بتحد ولكن لى هلو : 
ت إل الناذى ؛؛ 
فيض حسن ره يقرل ١‏ . 
- أستودعك لله .. وإلى اللقاه .. 


يوالع وقصرعل بك مليمان وديس بوم يتح لذكرء كن 
ل ناصل حقبى بن اجنسين قف احلا وين منصلن مدخ مشترك ع فى 
ذل فا زخرفية / بسي وملقاأم حسن جلسناين وات فى لبو 
لأخر؛ وجلس فى البو لأخضر ين الدخوين من الأهل الأارب ‏ 
أصدناء عبسى عبس الحميمول ير عبد البأى وعباس صديق وإبراهم خيرت وابن 


عمه حسن ؛ على حون استقبل بير الكبر امتصل بالمدخمل كبار الملدعوين من 


أصدناء على بك سليمان وجملتهم من رجال السراى أو من رجال القضاو 
كذلك معارف عيى من رجال الحزب والكميلين أ م عيسى وسلفنها نم 
غمرة الأوار الساطعة . فهذه الدنيا لا يتتميان إليها بسبب ٠‏ ورغم الفستان 
لنفيس اللى تزينت بأم عيسى »ورم وقار الشيخوخة رغم ضعف الحواس 
وبخاصة البصر والسمع الذى أوهن اتفعاها الحو رغم ذلك كله ققد لاذت 
الانطراء رل تخاو فى مله أن ارس أى مظهر حلي بأ ريس , وعنيت 
سوسن هام حرم على بك فونه عدا نخاصة لتذهب عنما الوحشة فهى نحا 
ن قلع أ مذ كانت عروما لع بك سليمان ؛ وح للعجوز كان ضمن 
لأماب الى جعلم وق على فول عبسى . وسوسن هال أوامط الة 
الخاسسة ولكن ليق من جماها إلا سسحة بسبب مرض الكبد امرمن وسو حالة 
لكلية ؛ ولكن طوها وعرضها وبمابها لفطرى أورئها مزاا بهرة لا نيد , 
رجعلت تقول لأم عيسى لى للف بليع : 

سلائسى أنك لى بيلك ..١‏ 

رهجم حسن على أصدفاء عيسى فى مناقشة سراسية رغم معرق البسيلة 


11ب 


0 عه عبسى من بيد بعض القت ركال بل أنه سبحجم عن لهو 
الخل عمجب لشأنه نع نه يستطيع أن يتحدى رمن نفس إذاأراد .ولكن ١‏ 


عيسى م يستفر بمكال . 


رخس مدعو من رب بأخص جاه . يكن لجو لب لكي 
يلو من حرح ففد واج رجال الحزب رجا السراى ارمع أ ابعش ريطن " 
بهم ردان نه أ غيم العف لدت بعضها بعش ولي 
على بك سليمان درره بكل لبقة ورحب بالجميع على قدم امساواة رغ أنه هر . 
نفسه من رجال السراى . كان محاميا وسطا حنى رشحنه السراى لوطيفة ْ 
مسنشار فى إحدى الحركات الفضائية ول يعرف بلول حزلى ثاب ولكه أكنسى ْ 

بشت لون كفوس قرحل انضم إلى حرب الانحاد فى الوفت امناسب وسارلى ْ 


لركب الكى حنى ال أى مركرفى النضاء رمع أله يترب من الستن إلا 


أله بمنع بصحة وحيوية نارين طري اقامةلى استفاة رباضية بدعة عي | 
انمساب ازور أرطي لهال ل 


مايه ومح ياي ما 

- من تفرقهم السياسة فلتجمعهم الأأرام ! 

ومس شكرى باشا عبد الحلم فى أال عيسى : 

- ألا ترى أن فريك ترف فى دعاته بأ رجال الك _واللك بلتال 
لبسوا فرق الأعراب:؟! 

رمال الشيخ عب السنا السلهول برأسه نحوها ليسمع امس فى اللحظة 
الناسبة ثم ضحك ضحكة صابتة وهس بلوره : 

- إذن فلككن الأحراب فرق املك ! 

بعرو حخر إل مر لكل لمر أ لظيس 
عبسى قائلا : ١‏ 





82ت 


لان فإن العنات تنصب عليه فى القاهي جهرة .. 

ولكن مرارة السياسة ذابت لى شربات الحفل . عيمى نفسه وهر مخلوق 
سبامى قبل كل شي أسلم نفسه بكته إلى لذة الوجدان . ازين كأحسن 
بايكرل ؛ وغل وجهه ذو امي الملشة فى أنفى مظهر » صنت عبناء 
السديرنان . وم تكن فرحته بمصاهرة اال والاه لتذكر إلى فرحة تلب 
هروس وأمه ادق فى حب ائة حا وغل مفعم امسرات ومستقب واعد 
نجد حقيفى . وثناس حريق افاهرة وإقالةالوزارة ونقله إل الحفوظات والفتور 
غير ن الذى اجناح الحماس الشعبى والتفاعس الذى طوقى الجهات الرسمية نحو 
لأمالى الوطية والكابة الدكناء التى خضبت الأناق رغم اتشاء الحياة امج 
ريع وكان عليه ألا يتف فى مكان أكار يب الأمر اذى افق رأ 
لشنن اتفال . ومضى لى ومن دام ققد بريه موأ نظرة أخرة 
على صورنه اكسة لاخر بان .ثم قصد إل البو الأخضر فجلس بين 
أق عر لين رد لويفى يهم حى تدغ للحفة الم ٠‏ وقال 
إراهم خرت رهو يسدد انظ إل ابو الأخر : 

- ما أكثر اللحوم ابيضاء وما أجلها إ.. 

فنساول عباس صديق مازحا ؛ 
٠‏ -هل تقصد الحاجة أم عيسى ؟ 

ظرعبع لأف فسام افيس الت فاح إل تفوها ع أ حسن 
قار رغم رساةلأخوة 1 وشكا عباس صديق إلبه حسن قائلا : 

- بن عمك أعنف من حرين القادرة ! 

فضحك حمن طويلا ‏ وعاد عبس بقول له ببة لاع : 

- تزوج أنت أِضا وسوف تفتع أن الزبية ببست أسراًالأشبء .. 

وإذا بسمير عبد الباق يفول ؛ 


- الحالة مضطربة جدا ! 


الك : 


درك امم أه يكل ف اسياسة» قال عسى : 

هذا أبر فق .. 

ققال ممير بتوكيد : 

- لكنها مضطربة أكثر من الظاهر العروف .. 

لقال خسن ساخرا : 

- ربا يكرمك ..! 

- يقال ال الك مميستأجر جنودا مرترقة لأنه ‏ عل بق بأحل ! 
تفال عباس صليق ضاحكا : 


عردة الوفد على : نفسغ الوضع الراهن | 
وقال حمسن بإصرار : 
- أسأل ال لزيد من الاضطراب ولتفسع .. 


دعى عيسى إل الداخل لإعلان الخطية ماقت به الأبصار وسادالصدث ١‏ 
وسمن حمسن أل الصمت . القت زغرودة سمعها كل مل القضرا. " 
رطنت سلرى ين أها وخطيا مع الحاضرن بل أن تتخذ جلسه لجال ٠‏ 
الررد ف ابي لخر . جيل حم عبن يما ركيت ى رج بلرى شفاق ٠‏ 
اياض . واتبسن من أها طرف لفارع لببى وعنفها الطويل لتحيل ولكن ١‏ 
أبنت دعيذا را رطيةطية نرجى بالا لاريم تفرييا من اللكاء 


والحرارة وجعك تلفت نحو أمه بصفة مستعر كنا تله رشا 


والعرنة أ أنهاتعالى فى أعمافها بوادر أزمة الانفصال عها فى خوف وعدم 


باح » أما فستانا فق تحادث الماعوون عنه طويلا .. 
ونواصل الحفل ففنى جميع ما أكنظ ب البوفه من الشطائروالحلرى والاشرية 
وأخذ المعوون فى الانصراف محملين بعلب الحلوى ثم نعلت حجرة الجلوس 


الطلاعلى شارع ارول بفرالداضخمة للخطيين وسوس هام . وانشرالليلى. 





- لبن أل ع مرء لال موقل أد لحر مدر نط 


ا 
جر ريع صاف ؛ نندت عملقة لأشجارالحقة لبان مترئة سابحةفى 
أمواج الضوء الساطع امندفق من لايح الكهرية رهبت نسائم مرطة بررردة 
جنول منعشة , 

وفال عيسى ' 

- إلى أعر ايوم غاية سعادي , 

فهمست بام فى حباء: 

منأدكرك.. وأرجر أن أعرب لك عن مطاغرى عيليا لجنا لجار 
لكالية, - 

ولتعمنيدا موس مام بماد زهر تقول 

- نتم سعلائنا برواجكما فى يوليه بإذن الله 5 

ونساعل عيسى منى يناع له عذاقها !إ ول بسعادة سمة لحد القلق , 
د ري وسوف يفوزى الباية ترك 
كم ركزه راب ن ذاق الحب إلا مرة وهو تلميل بالثانرية . أحب يومذاك 
كرضة على مطة الترام الصباحية واندفع يجنول , ولكن والده شكمه وروضه , 
هأ هر ليوم بعد مرور حباة غير قصيرة ؛ وبعد أن امتحت» لني بالسجن 
الضرب والطاردة والرقع رافش » شاع بطب بط فطاع عن ري 
خطينه لا بفل عن عشرة أغوم » ولك ف لوفت نفسه عرف الب وأرم 
رحيفه ؛ وكال يفبض بيديه على سعادة مضمرنة , وقال لها ؛ 

- أت يا على صورة من والاتك » ولذلك فخال عاجز عن تصور 
سعادلى , 

أضحكن مومن هام قث : 

.- لراك كاك هلالس فيفل ا الحمران ‏ 
نسمع الكلام الجميل إلا فى هذه المناسبة , 
0 


عالانة 
رغبة فى الباهى فسأفا : 

- ترى هل يضايفك العيش فى الحارج لو دفعتنا الروف مستقبلا للعمل فى 
لساك السيابى ؟ 

تأجابت عنا أمها فائلة : 

- سلوى شخرجة فى اللدرسة الأماية , 

فابنسم معلنا عن ارتياحه م غم أ 

ولبكن امياة معيدة ؛ شهدنا لى حينا الاما حقيقية فلككن سعادنا 
حنينة اننا !:. 


فال عيسى لسارى ؛ 

- فى حبنا سر يجب أن تعرفيه ., 

ما ملسا فى الفرادا العم بعير الورد والقرتل . وال يقترب 
نعف مسلا لخن »والشمس تسحب أدايم عامان افصو »واريع 
ننفس شاب رائنا 210111111 
البمول من دورق بللورى على ترايزة ان القش الأول . وغمغمت سلرى 
متائلة : 


سات | 

تع نصفه اأعل اتدامن حاجي امسنقيين ]فل رهو تمي 
للحيث أ لخطب م نل : 

- نعم نين أنى تقدمن لخطينك دون سابق ؤي ولك فى الح 
حبك حبا عظيما ف غثرة أعا ‏ كنت وقذاك ف المثرة وكين الى 
رين » كانم بيت ل بقلل رم كتف ار وكان والدك 
انامس وتنذاك - على صلة وثيفة أى ويبادلال لزيارة كيرا » كدت جميلة 
جا ]أت ليم فرعت ف غرامك » ألا تذكري نلك اليم 1 

فكتمت ضحكا بلمض عل بطل شق رلك : 

- يلا أذكرأنى ريت مراع مرلد الب مرة عند] ولك لاأذكر 
ذلك الغرام ., ! 

فضحك وهر يطوح برأم إلى الورالى حركة خاصة مفلا دون قصدأحد 
باثشرات الحرب وفال : 


ع 


ولا أحد يذكر» وأكن الرحوم ولدى ضبطى مرة وان أحدق فيك ٠.‏ 


بشغل وأخرى وأنا أقبلك ! 

ذا 

- نعم .. قبلة بريئة نناسب طفولنك ْ 

لكنك ل نكن طفلا .. خ! 

لكنك كنت طفلة ! ما علينا , قال لى والدى عند ذلك اجتهد وانت 
تروجها» كن شابالاقايا جك مها فسأ عن مدى الا الطلوية 
تقل ل إن عل بك سلمال ريه وحبيه ولك يجب أن نحو لقبول عند رسن 
هئم , وهى غنبة ل تمها اثزوة » لكا تريد لكرئتا اا ناجحا » قاضبا 
ثلا والحن أن كثرين برهم صعودى السريع حتى صرت من كبار اموظفين 
رومن رجال السيامة فى هذه السن امبكرة ولكن أحدا ل فط إلى لبراعث 
القيفية وراء ذلك النشاط الف . 

بسطن بمركة رشيف مروحة عاجية صغيرة حنى تكش صفحها عن 
صررة بطة فى الاى, وقالت فى سخرية ودبعة ' 

- هذا رغ أنك ل تزرنا طوال عشرة أعوام!.. 

قال جادا : ْ 

لاسو أن والدك اخ مستشارا بعد ذلك فعمل أعواا ماين أسبوط 
والاسكندرية ؛ ولا ننس انغمانى فى السياسة بعد ذلك .. 

قالت وه تبنسم فى دلال ؛ [ 

- وكين عرنت أن امثرة لأعوام ‏ تصنع نى شيا رده ؟ 

- قل أ اومن بشعور القلب ؛ وما ريك نضاعف إلى ب وعلب 
نخطلينا فى ظاهرهاتفليية ولك نطرى فى أعمانهاقصة حب وإ يكن حبامن 
جاب ولغلا :4 

رهست وهى تنظر بعيدا ؛ 





0 

على أى حال ل تعد كذلك ! 

ضم ذقبا ين أصابع بده وأدار وجهها بلطف ومال برأس حنى لانت شنال 
لمشرقنا بشفتم| لرقيقتن فى نيضة منبادلة , وارتد هويتسه فى سعادة حقيفية , 
راح نظر إلى مجامع أصص الرهر فى الرانا نين غعرتما لماطفة ] بغمر 
لباب زجاج الناة والقصة بعد ذلك لست اختلاقا على طول الخط . طام 
أعجب بجماها فى ذلك العهدابعيد . وهو وإل ل يكن نسبيا عشرة أعوام إلاأنه 
بجا الال حبا حقيفي| فم الضير فى سد الفجوة بكذبة يضاونشع حكمة ونضفى 
على علاقتها مالا ساحرا !. ولكن اليو لا نريد أن فصل عن أنها كأن 
لقبلة نسيت أن نفطع حبلها السرى فى حينه . وه يتوجس من ذلك خيفة 
أحبانا وبتطل بالحاح إلى اليم الذى ب له الاككها حا » ونظرة الاسترشاد 
أ الاتذان الغى توم إاها عند مقاطع الحديث تفلقه بعض اليه : ولكن 
سعادته اكتسحت ذلك كله ] تكتسع اموجة علي تفايات الساحل ثم تتركه 
أملس صاا . وفقرها ادقع فى تارب الحياةلعادي أسعده ولمل لق شعوره 
الاستعلاء ؟ لذه حنينا الدام إلى الموسيقى واسطلاعها القى على الرحلات » 
قال ' 

-حبك كز كن لابفدر شمن داجن لاد لست ال 
أن أ من نفسك موقا حسنا .. 

- كنت أراك قبل ذلك فى الصحف 1 

لفال بارتباع : 

- لو توفعت ذلك فى حبنه لاستعلددت اسنعدادا أكثر عناية للتصوير .. 

- هذا لا بهم أبن ؛ ولكن معت أبضا عن ١‏ شفاوتك ١‏ فى السسياسة .. 

نضحك مطرحا برأسه إل الوراء مرة أخرى على طريقة ذلك الباشا وقال : 

- نرى ما رأيك فى ذلك ؟!.. أنا صديق عتبد لهراوات البوليس وزئزانات 
لأسام ولرفت والطاردة . ترى ما رأيك فى ذلك ؟! 


اي 
ذعضت بان شفتهامرة أخرى رقالن :.. 
ديشرل 

وسرعان ما قاطعها : 


-لاداعى للاستشهاد يا لى هذا الشأن » أن أعرف مقدما رأ » هرمن ٠‏ 


رجال الجانب الآخر » وأنت لا تتمين إلا باموسيقى وكتب الرحلات ؟1.. 
عليك من الآن فصاعدا أن تعدى نفسك لدور زوجة الرجل السباسى بكل منى 


الكلمة .. 

ورجعث رسن هام إلى الحجرة فوقفت أمامهما وه تقول بلهجة من 
يفضى بنثيجة سعى فم به . 

_ليكن الأمر /تشاو., 


فوقف الشاب بيللئه الشا ركسكين الناصعة البياض ره يفول 

- شكرا يا هائم ., 

م جلسا وهر يستطرد : 

- يكن الرواج إذا فى سطس ثم نسافر إلى أورويا بعد ذلك مباشرة ... 


رنلافت النظلرات فى ارتياح . وغاب آخر شعام من الشمس , ورين عيسى . 


على ركتبه فجأةثم قال اطبا سوس هام : 

كنث أحااث سلوى عن غرادى بها من مكشرة أعوام | 

زفت رأ حاجيا دهف رلك لاما طرة: 0 

- لاتصاق كل قي يا مار خطيك سبانى وأنا أبرق بولا 
السباسيين | 

وأغرق ثلاتهم فى الضحك ,, . 
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ومال برأسه حني تلاقت شفتاه لمشوقتان بشفتيا لرقيتين 
لى نيضة مباالة وارند وهر يسنسم فى سسعادة حقيفية 


( لسمان والحريف ) 


كآن عيسى يتناول فطوره حين توقف الراديو عن إرسال العناد يديع بيال ٠.‏ 


لجبش فى صباح 115 يولير .. 


| يفق مسي ماتقن أن يادي الأمر ,ثم ولب من مجلب لبحملق الراديو ١.‏ 


وهر يلعن شلنيه . وترادفت الكلمات الغرية لتصنع جملا مذهلة مرعان 
ماتنفجر الدمشة عند استبعاب معانه] وداررأس كمن يخرج بفنة من ظلمة 
عمباء إلى نور باهر . وراح يتساول ما معنى هذا !. ما معنى هذا ؟!. 

ومضى إلى حجرة الجلوس فجلس إلى جاب أمه وهو يفول : 

أل خطيرة جدا .. 

رفعت العجرز إليه عينيم| الضفيفتين ففال : 

الحيش بتحدى اللك ! 

وهضمت الأ الجر بعسر شديد ثم تسايلت : 

كايام عرابى بانا ؟! 


أ .. كب يرد هذ لني عل ذه 1!. حقاله ايام الاضطراب ١‏ أ 


ركم : ءُِ 

- نعم ١‏ كايام عرالى 4 

فسألنه بثلق ؛ 

- وهل تقوم الحرب ؟ 2 ٠‏ 

١‏ .. اذا سبقع حفا [!. لبس فى القاهرة لأ شخصيا واحدة يكن 
الرجوع ليها لاستفاء الأب .وإذا كان هل يفم فى إجازة فما ذلك إلالأنه أجل 
إجازنه حون سفره إلى الخارج . 


هك 


كلا؛ للجيش مطالب رسوف تتحقق مطليه » هذا كل الى الأمر ..... 

وساف إلى الاسكتدرية . ها هو الطاغية فى صفعةفولاذية . يكن صفعة 
بفوة طغإله .فلتكن قاضية . وبحت باجترار أنه .انظ إلى عوافب فيك 
رماققك. ولكن أين تف هذه الحركة ؟! وما الدور الذى سيلعه الحزب ؟ 
لأ أحبنا يسكره: وأخينا ينوه إحساى كلذى بال لكلاب ييل 
لزلازل . ورجدعبد لحل باش شكرى ل أنيوس مرندا بل يضاومن الرير 
البيعى مغروزا فى عررة جاكتا وردة حمراء قئة ؛ وأمامه فدح من البيرة 
لاسترت | يق فها إل رغرة كالبود »وقال ل لبش وهو يضيق عه لى قور : 

- دعك من مطالب الجيش » الحركة أكبر من ذلك , المطالب بمكن أن 
تتحقق ليو ثم بشنق مفلعوها غدا : كلايا أسناذ » ولكن من الصعب جدا 
لتكهن بما وراء ذلك .. 

- أليس عند سعادلك أخبار ؟ 

-الحوادث أسرم من الت كان مجلس مكانك منذ مماعة مستر جودوين 
الصحفى الانجليزى وقد أكد لى أن للك فد اتبى .. 

ناستكان للدهشة الطاغية دقيقة نم تسايل : 

- أبس لناعلاقة بهذا الأ ؟ 

- لا يكن الجزم بشوء من هولاء الضباط ؟ ولا ئنس أن زعماينا فى 
ارج . 

- قد يكرن لسفرهم علاقة بالحركة , 

وأى رجه أن ايل واكنفى بأن قال بصرت لا بكاد يسمع : 

قد | 
ذانه رجدا فيا مننفسا عن الفلق . 

ول فبلئه بسبدى بشر أستلفى على بك سليمان على كرمى خيزران هراز » 


بت 


شاحب الوجه ؛ مغضن الجبين بعبوسة ثابئة ؛ وفى عينيه نظرة مريضة خسرت 


بلهفة : 


رجلس عيمى وهو يشعر نفل نظرات الرجل وزوجه وكرينه م قال يلوم 


طاهرى واعتراز خفى بما سيضيفه إلى اموقف من جديد : 


بل المللك اتن 
وأنفا اخ قبس فى عينى الرجل , الى نظرة عليل عل البحر العربد من 
خلال الشرفة , ثم تساول : 


- وأنت .. أن أنم .. هل تم موافقون ؟ 

استمتع بلحظة اعزار كاذب تأرجحت فوقى جرح ألم ثم : 

املك عدرنا التفليدى , 

اعتدل البك لى جلسنه وسآله : 

هل للحرب علاقة بما حدث ؟ 

ود ويستطيع أ يجيب بالابجاب أمامالأعين الحدقة ولكنه قال وهو يدارى 
تعأسنه : 

دارع ملاقها: 

- لكنك تستطيع أن تدرى بلاشك , 

- ولا أحد من قبتهم بدرى ؛ وزعماؤنا الفيقيون ف الخارج ) تعلم 
سعااتك , 

فخ الرجل بضيق شديد وفال : 

س لسينا بسرعة درس عرالى وعما قليل سيزحف الانجلير , 

فنساءل عبسى قلا : 

هل من أباء عن ذلك ؟ 





اب 


لوح الرجل ينه ساخطا على حي أنه سوس هام : 

-ألايجمسن أن نذهب إلى العزية ؟ 

جما شر 

لا أحد بلرى ما هر الأحسن , 

والطلقت الاحداث حنى غادر اللك البلاد؛ وشهد عيسى ذلك فى 
لاسكندرية ورى بعينيه وكات الجيش , ]رأى الظاهرات الصاخبة . وعانى 
طوال الوقت من عواطف منضارية أطاحت به لى دوامة ما ها من قرار , شعر 
بفرحة كبرى عزت عل التصديق والتأمل , وشفت صدره من آلام الفن 
الكبرت . ولكن هذه الفرحة ل تنطاق إلى مالأماية ؛ وإما رطمت بمحائب 
دكناء كلرت بعش الشوء صفاوها , أهر رد الفعل الطبيعى لكل شعور 
علي إء أدهر رثا نبو ب نفس الململنةأمام جنة غربهاالبار 9 أمأن نحفي 
هدف من أهدانا الكرى يعنى لى الوقت ذانه زوال سبب من أسباب حماسنا 
للرجرد ؟ أم أنه عر علي أن يتحفق هذا النصر الكبر من غير أن يكون لحزبه 
النضل الأول نيه ؟. ١‏ 

رهكذا رجد زوار عد الم اها شكرى فى قصره بريزنيا . انوا مريجامن 
السرور والوجوم والفلق . وراع الباشا يفول : 


سبحال من له الدرام : 
ربطرينته الحطاية فى الحديث قال الشبخ عبد السنار السلهولى عضر 
الشيرم : 


- التبى فاروق ولكثنا نريد أن نطمئن على أنفسنا . 

رفطت موجة من الضحك المصبى الحا من السرور المغيفى غيرأن عبس 
نساول وهو يلس إلى جانب أصدئائه سير عبد البلى وعباس صليق وإبراهم 
7 


ماذا عن المستفبل ؟ 


مامآات 


جاب عبد لحل باشا شكرى متجاهلا الفرض الحقيقى من السؤال : 

- سكول خيرا من الماضى بلاريب ! 

فقال له الشبخ عبد المنار السلهولى : 

- لعله يسال عن مستفبلا نحن .؟ 

قال لباشا بوجه غير معبر ]] بجدر بسبامى عتبى : 

- سيكول لنا دورنا بغير جدال , 

واهتر جذع الشيخ عبد السنار كالمقرى) فى الفترات امتخللة لغلاوة م فال 
بعل : 

- هذه امرك لبست ف صاحنا .. إل أش الخطر عل بعد ألا الأمال ) 

وم ليت الماهدة خرن للك والالليز ولي افر كانه 

فقال سير عبد البالى : 

- نحن أخر من يتوقع الخ أو هذا ما نبغ . 

وقال إبراهم خيرت : 

إل ما حدث اليوم هو ما كنا نفعله لو ملكنا القرة اللازمة , 

فال الشيخ عبد السنار ساخرا : 

- ولكننا م نفعله يا بى عمر ! 

نمع لاضف خبال عيسى كقيضةعنيفة نعم بالل لون . وحره 
لب بأ ذلك للاضى يلور انف صصورة تفاع ل تبث أل تفج ألوجها 
جلبدان انبا بسفر عن صفح رويدا رويدا حافلا بالحدة والغرابة وآ 
وس أن ترف على هذا رجه لأن سق أذ هأ هنك وكزم. نأين 
الا 
صرر قية معلفة على الجدار فوق لدف لباردة ؛ تعرض زلية غليظة لشفتين ف 


كوو في وجهه بنقارة حسية رحا بلغال 





رشحن الجر باحزالات شتى متناقضة ولكها الفقت جمبها على نزام 
الملمأينة من نفسه فكابد حيانه بأعصاب عارية ؛ وبات تأجل زواجه أمرا 
وما حتى تستفر لأرض نحت قدديه وحنى يسترد حموه وعيه . وأنعبت 
لامات الاستفهام أمام عبني وأعين أصحاب كالرايات السود على السواحل عند 
هياج البحر ومضغواالشائعان كالملقم , م عل أل حسن لبن عمه اختر لوظيفة 
مهمة رأن الاب اننع أما إلى مراكر أهم وأخمار نما قطع أن من أل الاي 
الجديدة رذ صع ار أشد م صعته الأحدات ‏ ولبث ملة لابدرى كين 
يل أنه كن لجز ته لأمور على حفبته وات يلاه : 

- ميألى دورك ‏ لا تحزن » أنت نستحق كل خير , 

وقال لنفسه ما أجل أن يعيش الانسان بعلا عن منطفة الوعى | ثم أعلن عن 
لو رأ بل جو وميا مرك لمر اذى مين 
ناي اورقا ارون لقا 
رعضر مجلس انواب امسا بتحمس للثورة قلمه فى أكز من صحيفة كأ 
ضابط من رجافا | ويماجم الأحراب ‏ وحزبه ضمنبا طبه والعهد البائد 
كال يكن أحد رجاله . وعباس صديق أمن مطملن غير مكترث للأحداث إذا 
جد ظهرا بحي فى العهد الجديد بل واصل طموحه إل الترى بأمل وى ما 
كال مير عبد البأقي وحده الذى شا ركه القلق والجوف والمصير » وهو شاب 
ب رقب قمحى البشرة تشع م عينه لحر اوين نظرة حال فوجل عند بعض 
لعزا رمأله : 


روات 
٠‏ - كبن تتصور أن بكرن مصيرنا ؟ 
ثقال وهو ينسم ابنسامة بأهنة : 
- الطرد أقل ما ييتظرنا . 
نساله يملق جافى : 
-ماعسى أن نفعل ؟ 
- معاش لا قيمة له ولكنا قد جد عملا فى شركة , 


جديل ؟! 


رهز لآخر رما لايد شيب ندر فى سود وغمقم بلاروج : 
عسى أن تكذب الأحداث ظنرننا , 


تراكت الشكاوى فى جح لطر كربة . وعلم عيى أ كثرا ب ٠‏ 
»وأ يستغرب ذلك بطع اال فإ عدا من وين ١‏ 


يستبدف الفضاءعليه 
فى الوزارة ا سن 10 0 وأضاف لهم الحاقدين والحاسدين والذين 


بتطوعول للشر عند أى مناسبة .ب من هؤلاء رولك من تدا علناق الوزارة ٠‏ 


لا سب » ومن عرض به سأخرا وجها لوج وحتى بعض مرعوسيه أباج 
فس الاسبألة به حنى اتقلبث الوزارة ركنامن المحم . 

ثم اسدعى للمئول مام لجنة لتطهير . وكانت اللجنة نجلس وراء مائدة 
خخضراء أئدت فى عرض الحجرة بيكتب الستشار القانونى للوزارة ؛ واحتلت 


لسكرنارة الجا لمن ؛ على حين دعى هو للجلوس أمم الأعضاءوف لناحية ' 


القابلةمن الثلة لمع مكان صورة الك أخرى تحمل اسم لله ؛ ونقل بعره 
ين ألرجوه عرف ل عثل مجلس درل زلا قا ةلطب كد يلك مع 
وعالى ماد أايت انبل سطره ريف كن لعن جعلت نط بي 
رزاة تف عل ضاير رات ويد عل أحدهمأد زه يماما برض 
من وجود مرافب الستخدمين ومدير الأذازة العامة يهم رك شخصه بور كثور. 





- ترك هل بسر نا ذلك » وهل مهد الشجاعة لدم ول الطريق مل أ 


جو ااات 


من أعضاء اللجنة فى الى حنى وحزبه خارج الحكم ولكن حلت الحيلة 
الباردة محل العرفان والعاطفة وسرى فى جو الحجرة الكبيرة العالية السفلى ذا 
المدرال القائقة الشبعة برائحة السجائر العطنة روح رهبة تلجية ؛ ومن خلال 
زجاح الباب الفلق انفضت حلأة على الشرفة الحارجية ثم ارتدمت بسرعة 
خاطفة وهى نطلق صونا كالتواح , 

وحدجه الرئيس بنظرة طويلة من نظارته الكحلية الذهبة وقال : 

أرجو أن طمن كل الاطمئنان إلى عدالنا فهى لا تبنغى إلا وجه الح 
وحله, 

قال يدر باسم بست بأمه : 

لاشك عندى فى ذلك . 

وأحب أن تع أن الهمة التى كلفن ما اها المصلحة العامة لا لانتقام 
لاأغرض آخر , بات 

فال وهر بببط درجات جديدة فى أحضال الباس : 

لامك عندى فى ذلك أيضا , 

وصدرت إشارة إلى السكرئارية قليت العرائض تباعا , بعضها موجه من 
مظن لبعض الآخر من عمل . والقلب صصرت قار العرائض رنيا كملقن 
لأمرات وأغمض غيمى عبيهبنغاوتركيز شد ولكن الهم جميعا صمت على 
نعين العمل بالحزبية والهدايا شتت فى التكرار تركيزه وذاب فى الظللمة النى 
اختارها ون خلال ضباب أرالفرزت أذ لسها ورم المج لذول 
لتركير اعترضته الذاكرة بصررة قليمة جدا مخضلة كاعشاب الطفولة البائعة 
وهر عائد من ملعب كرة فى الخلا ا حدق بالوايلية فى يوم أغبل مطره اليل فلم 
بج ما يجنمى به من انفعال السماء إلا أسفل عرية زبالة . ونساول عن معنى هذا 
كل . ف عييهنرأى الوجره رهى تتموج ‏ وللحظة قصيرةخيل أن فردة 
شارب المستشار اليسرى موصرلة بفردة شارب ممثل مجلس الدولة الهنى » وسئل 


غنات 


عن رأيه . أى رأى ؟! وقال بحدة قاهرة : 
- كلام فارغ » أريد ايلا واحدا . 


رالأقرة ولكنه سرعان ماباخ وجارى كورقة خضار ذابلة صفراء . قال 


الرئيس ؛ 1 

كال الوزير يعتمد ترشيحاتك فانث أول مسئول , 

- كان ذلك ضمن واجبالى وقد أدبن با يرضى ضميرى . 

- هل من سبب غير المي كن أن بفسر لناعزل وين العمد ؟ 

فقال وهو اول أن يسيطر على انه وتاجه : 

- لنكن الحزبية هى السسبب أل نكن من مقومات حبائنا الاضية ؟ 

هل أنت مفتتع بصحة تصرفاتك ؟ 

أرأ أنا كنت طريلية دا : 

تسايل الرجل وهو يلب بلباركر فى يله 

وافدايا ؟! 

ادقع يقول جحدة : 

- فلت إنه كلام فارغ . أريد ديلا واحنا . 

ولي أساء الشهرد من العمل أنفسهم فهتف : 

- ما قيمة الس الوضيع ؟ ' 

م استدعى موظفون ثلن عملوا معه على فترات متابعة فادلوا بأقواهم 
وعرضت عليه توقيعات بخط بده لتزقية موظفين بصفة استشائية ولأداء حدمات 


فى الرى والزراعة وبعضها يرصى بمجرمين ريفين ممن تربطهم صلات لرعاية 
أو الفربى بواب سايفين , وأمند الوقن حتى ققدت الأشباء ألوانما .رصاح 


ا" 
ا واجبات 





الوظف نحو الشعب ثم فال : 

- الثورة صادق العزم على تطهير الجهاز ا حكرمى من كال ألواعالفساد . 
رأكد لك أن امستفب لنيرى مصرياواحدا مهضرمالحق , ولامصريا واحدا 
ؤثر بأى لون من ألوان الم أو اامناز انل إلى فرد أو أمرة أو هيئة . 

ونصحه شيء فى أعمال بألا يتعرض لنائشة هذا العضر فلاذ بلصمث , 
وأسمر التحفيق حتى الرابعة مساء ؛ ثم غادر اللجنة كعرد جاف مصل 
اخترمته دودة عانبة ! واخترى إلى الدلى طرقات غرفت كفارة أطلس # 
بيع ماده رأحيئها وجملدها نحت أمراج ذاه المائجة التلاطمة حنى ل بعد 
بر أو بسمع أو بعى إلا الفلق الشبطالى بأشراكه الحادة ومكره الفابى . 
ونسايلت الأ العجور ؛ 

- لم لا نحدث فى أمرك ابن عمك رهو نيم ؟! 

للغته وصيئها فالفجرت فى عينيه نظرة جنولية من الغضب , 


واسدعا مراقب المستخدمين ليلغه قرا إحات إلى امعاش مع ضم سنتين إلى 


مدة خدمته , وهر نفس امرائب الذى كنب مذكرات 3 قيانه الاستثنائية ال . 
٠‏ وهر نفس 0 


توجت ينريإ الدرجة الثلة ولعله ما زال يحنفظ بمشروع مذكرة لترفينه 


! ل الدرجة الأول كانت ند أعدت لرفعهاى لس لوزراوقيل إناء لمامة ّْ 
بأسبوم واحدث ل[ نظ بفرصة لاعزادها فى غمار الأحداث الى أعفبت إلذء 


العاهدة » وم يكن للرجل لون حزلى ولكنه م يشك لحظة فى كراهينه ل لنساويه 
مع ف الدرجة رهم فار السن الشاسم يما وتأئر الراقب مأساة امون 
فاتز خلو الحجرة من أى مستمع وقال له ! 

لا بعلم إلا اله مدى حزفى يا أستاذ عيسى .. 


فشكره وهو على يفن من مدى كذبه إل أعرا فى معاشرة الموظفين كافية ْ 


جدا ليجيد ترجمة مصطلحاتم الحفوظة فى الجاملات إلى معاها القيقية , 


وشاهر ملن خديته مطروحا على مكتبه , وها هر اسنه مخطوطا على غلافه ْ 


بارس ( عيسى إراهم الدباغ ١‏ فراه بون الخال وهو يلف فى الف خانة 


ير هلك إلى لأبد بك م بسجل فى أرق من ترات ريو نهدل ا 


الامباز ونبشره بأسعد مستقبل . وسأل عن مقدار معاشه فأجاب امرائب : 
- اننا عشر جنهها ولكنك سنفبض مرتبك كاملا لمدة عامن .. 


وغادر الوزارة بعنين تحملقان فى داخل رأسه : أن أن أنه قضى علبه بأن 


يعنى التاريح فى إحدى لحظات عنفه حين بنسى وهر يئب وثبة خطيرة تخلوفانه 
ل بحملا فو طهر فلايالأمابفى وأم اقل نوازن فبوى . ومني طويلا 
فى دنع الشمس دول هدف ولى غفلة نامة عن الشوار م التى يخبط فيم| لكر 
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يا فى مثل هذا الوقت من الظهيرة ليس مةأمل فى 
أن بيد فى مجلسه أحدا من أصدقائ راح مجتسى الشاى رحبلا وصررنه فى إحدى 
الرابا الصقولة تؤانسه رغم كابة منظرها . ووجد الجماعة تلعب الدرد 
تتحمس حنى النون ‏ جيء به الزهر » وجد فيا أصدق مثال للامبالاة لنى 
قت م| اانا ارت فتحول عنما وعن الفاقي فى دخان النارجبلة إلى صورئه 
لكثية . لو نطقت هذه الصورة لوجدث حا من بفهمنى . خبرنى ماذا . 
نكت » ول تقر لتقب إذهو على بعد اعات منك على حين نوك أخبار 
رفت نوق سطع الأرض منذ ماين السنن . هذ الوجه ذو لزأ الكير 
واهيئة الثثة اذى مدحه أحد الشعراء فشبمه بدلت اليل » وهذا الوجه الذى كان 
رشها للسفحات الأولى من الصحف ؛ ما ال لثر كالدياصور عملا 
الأساطر البائدة . وكالشاى للى نسب التلع من أرضه ابي ابلا 
ايت آخ الى مجارى لقادرة وإذا علوت بضعة الانف من لأقداملى 
فشاو فل ترى فوق سطع الأرض حي رلن تسمع صرناإذ يوب كل فى 
خرارية رن . وألاضى الضخم الذى ما زالت أنفاسه نتردد على وجهك 
نقطع لفن بن سيتحال وشبكا ينعن ولنتبفى نه إلاعل راحة كرية . 

ارتقع هبوث بنول لل عفبية ؛ 

قلبى بجلثى بالنى ساجلك هنا .. 

بل عير عبد إلى فجلس إلى جاب بوجه شاحب ونظرة سكسرة كنا 
ألعه من وراء قضبان , وفرح عيمن به فرحة جعلته بشل على يله بقرة نابضة 
الاستفالة , وعلا ير يو كل : 

قلبى بمشى بأنى سأجلك هنا ! 

فضحك عيسى ضحكة عالية اختلج ها جفنا صاحب القهرة وراو طاول ثم 


لبر ديجا قهوته الغتارة فمتهى 


- وأن تدلى منذ اليم إلا هنا ! 


لاي 
رنا له بنظرة مبنة من عيبه الخضرارين وقال ؛ 
- وأنا كذلك اليرم ؛ وقد غادرت الوزارة لآخر مرة .. ظ 
نبللا نظرة طويلة مفرورقة بليأس ‏ ثم اجناج عيسى مرح غريب لكنه ٠.‏ 
ريب غير أصيل كأنهمنبعث من مر أو مخدر وتسايل : 
رما لميل ؟ 
لدبنا هدئة عامين يمرنب كامل , 
وبعد ذلك ! 
- يكن أن نهد عملا فى شركة , 
فتساءل عيسى بارئياب : 





- وأى شركة تجارف بفبرلنا ؟! 

فقال سمير متيذا : 

لا بد لكل مشكلة من حل .. 

ومضى فى طريفه إلى مسكنه وهر ينظر إلى الناس بغرابة كأما يراهم لأول 
هرذ . وهم غرباء ل نول |لبه بسبب ولا يمت إوهم يسبب ؛ وهو منفى فى ٠.‏ 
قدميه فجأة كأمانفخة من ثراب » وكيى تفوضت الأ ركان اتى قاومت انر 
ريع ل من لزمان .. وألى نظرة على وج أمه اذا م دهها لحر فوضعت 
راحم فرق بافرخها كأ لتوقق الأ التصاعد وتأوهت متسالة : 

- لم يفعلون بك ذلك ب بنى ؟ 

من الحبرأنما لا ندرى شما . وراح بتجول فى المسكن على مهل , باله من 
مام نفبس لا يمكن الاحتفاظ به بعل الال , مرئب عامين ورصيد فى البنك من 
نفحات العم . ولكن هل يكفه ذلك إلاعاين أخرين !! وجميم هذه انحن 
التى ترين اللدخل والاستقبال والمكنبة هى أيضا ١‏ هدايا ١‏ . أجل إن الذنين 
أضعاف الطرودين ولكنه مذنب وأصحابه مأنيول أبن اليا البعيدة الطاهرة 





لم يفعلون بك ذلك با بنى ؟ 


عه اس 


كَ !. أما الحنام نهدايا محرمة وفسا ثم الضباع امباغت وهو على عتبة امناصب 


لا لدي إل كرس الوزارة!.وكيف نمث وديا الاين والمجاطين أ 


الشامنين وفد طوبت الأمماد كأن | تكن ونشرث لأخاء كالأعلام 0 
وذهب عصر إلى يلاع بل ليماحت ا ةليم وقد تصنت 


باحو ريم اردةأثارت غبار الأرض كالحمامين .. وفكر وهر يعد السلم ١‏ 


لرمرى اعريض بن للا الحصاة النضائيةلقذف بعل بك سلما إلى جاب فى 


لشارع . وكان لبك فى الخارج وسوسن هام فى فراش منوعكة بزل بردتم .. 
جاوت سلوى فى روب من الحمل الأزرق سطع من طرقه وجهها كالضباو,... 
وهو رجه على جماله شحيع لتعير فل يسنطع أن يرف صفح أثرالأحداث 


رأكن قب الكروب اهتز اه نيش فيه الشوق كلحن قل . وقال لنفسه ما 
الم ارحيدة البإ فى ام . رنسيل فى الحظة اياي ترى هي هي 
الى | حقا !!. ورغية فى حسم الوساوس قال بإيحاء مخيل : 

- مرق ... أخلروي إل العائل ب 0 

اختلجت عبناها الحميلتال الحاملئان وهمست فى ذهول : 

لك * 

تقال مسلما أبره للمفادير ؛ 

- نعم أنا ]بقع للكبرين فى هذه الأام . 

نحاجته باستغراب قله : 

نوخزه قولها كطعنة فى الع , وترئح خباله منذعرا بين التحفى ورصبد 
البنك ثم قال ' 

إنهم ينتقمون منا بأسم التطهير , 


سند يصرهاعفواإل قال بروترى لفارس مغرى نط جواد كأقازتليمه ١‏ 


لرأى لم نمت ! 





- تصرف غير لائي ! 
تشجم قائلا : 
سف أجد عملا خيوا من وظيفنى .. 
وابنسمت كأنا لتعتذر عن فتورها الترايد وتساءلت ؛ 
دأو , 
نسيل هوعن مدى حيا وعم نضمرول ال من غدر جد ولع فى 
دره صورة رئيس لجة لتطهير لتى التحمت خبال فجأة »م أجاب ! 

فى شركة أوفى العمل الحر . 

وبرز طرف سان لبرطب شفتها فى حركة طبيعية وشت بنسبانا لنفسها 
تأدرك مدى الخبية التى تعانيا وقال برجاء : 

- دعينى أستمد القوة منك ! 

فابتسم فوهأ وحله وتحمفمت ' 

- أننى لك النجاح .. 

فطرح يده على يلها البسوطة فوق فراع امقعد وقال فيما يشه افمس : 

الحرب برأ بأثال هذه الشكلات بكل بساطة .... ' 

قد كول فائرة الطبع ولكبا به بلاريب . وجاءه داع قهارليضمها إل 
صدره فمال نخرها وطوقها ذراعه , وعندما رشفته بنظرة تخلية واستسلم 
جذعها لذراعه تطايرت من كمله ثرارة جنسية يأفة انكف بوجهه على 
رجبها ضاغطا بشفته التوئتين شفتهاالرقيقتين معنا لتحريض شهرة طائحة 
لز لكا أونفته براحة مبسوطة وأدارت وجهها لتتخلص من هجمته 
تانفصلار ها يلهئان . وانفصلا كار بصمت رهيب تبادلا فيه لساب من ناحية 
تقار من ناحة أخرى عن طريى قري اأذكرالحمومة ثم خرج صوته من 
العمعة كسيرا وهو يقول : 

( السمان والخريق ) 
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د مارك لعن ٠‏ حبق كلها تتلخص فى ثوء واحد هر أنن ,.. 


فرينت على يله برقة ورثاء فقال ؛ 

- يجب أن تكلمى .. 

لنفست بعمق لنستعيد توما ثم ال ؛ 
- علي أل نواجه الحياة بكل ما فيا ., 


رمغ أل ملزية الغ رتباح عميق . وود أنديغيا عن الا فى مكال أ 


بول إل الأ . مكان لاسيامة فيرلا 
وسافا بصرت منيج لأول مرة : 
قلت وهى تقض شنتما منديلها : 
- لك ما تريد وأكثر .. 
اجا ري جلي معلا رلك صرت عل بك ملا ترد خارج 
الحجرة كاما يعأن عن مفدمه , 





رظأئل رلاثورات ولامافى له ١‏ 


أنبل البك نحوهها شبه مبنسم , ومكث معهما قليلا ‏ ثم دعا عبسى إلى 
الاجناع به فى حجرة مكنبه , وبلا جو الحجرة فى شبه طلام لبعلهاعن الطريق 
وأشدة اكنهرار الح فى الخارج فاضاء مصابيحها . وجعل عيمى ينظ إبه بعناية 
ففرا فى أعماق عينيه نجهما فنساول نرى أذ علاقة به أم أنه العائبة النمية 
للأحداث ؟. وحانت منه التفائة إلى فو . فرأى صورة للبك فى التشريفة 
القضائية د حلت تل الصورة التليدية للملك . 

ونسايل على بك سليمان ؛ 

كيل الأسرال؟ 

نظاهر عيسى بالاستخفاف وهر يقول : 

- ابأ سيد؟ 00 

وق علي مأسائه فى كلمات من وجهة نظر ففكر الرجل قللاثم قال : 
- أن أهد الأمر هلا .. 

- أعلم ذلك ولكثى و بانس .. 

ولاحت فى عينى البك نظرة جادة للدرجة مثيرة ثم قال ببيرة الاعثراف ٍ 
- الح أن المكاية لم تكن مفاجأة لى ! 

- لعل رئيس اللجنة قد أبلغها سعادنك ؟ 

دنم 

- أليكن فى الأمكان .... ٠‏ 

- كلا» الرجل صديق حفا ولكن اللجنة أنوى من رئيسها والحوف قد 


ركب الجميع .. 


قال بامنعاض : 

- على أى حال ماافآت فات » فانفكر فى الستقبل .. 
هذا خير ما تفعل 5 

فال عيسى منحديا الجهول : 

عن ذلك حاائت سلوى , 

- سلوى ؟!. .قل أخبرنها خف ؟ 

هذا طبيعى جلا .. 

بعل أردد : 

تيكل فوع 4 

فحلجه بنظرة مربي وقال بشى» من الحدة : 

طبعا ! 

وماذا قال ؟ 

ففال وهر يتوثب فى باطنه لجميع الاح الات ؛ 

- ما يتتظر منها؛ فهى معى فى احبر والشر عل السنوا !, 
قر أرجل بأضبعه عل الكساء الورى للمكتب م قال : 
- أحب أن أكون صريجا مك » الزواج الآ لبس من العفل فى شوم | 
هذا حق الان ! 


رهرالرجل رأ كأ خف أكثر اصرح به » فقال عيسى لبس أغواره : 


دما أن لاشعامابة! 

رفع لرجل حاجيه الفزيرين دون ما إفضاح فراح الآخر يقول بغيط ؛ 
- طاما كان لى الشرف بأن أكون كذلك .. 

وإذا لبك يفول لى ضجر : 


ونلاقت العينان فى نظلرة مرعجة فاجتاحت عيمى موجة عانية من الغضب 





إتسايل بصوث مبلج : 
مزيدامن الشرح من فضلك ؟! 
تقال الآخر فى نعاض وحرل ! 
_ أنن تعرف ما أعنيه يا عيسى ... 
ذأ بجذة أسمفت أركان الحجرة الوقور : 
أبك شك من ناحيتى ؟! 
| أثل هنا .. 
إِذن ما تفصد ؟ 
تفال وهر يقطب اسثياء من حدة فجته : 
[ القرائن خجطيرة .. 
فهنف ' 
بل هى حقو لدرجة أن لاببكن أن يضمها إلا عقل حفر !. 
الظاهر أن أعصابك .. 
أعصالى كالحديد وأنا أعنى كل كلمة تفرهت ما , 
تاحند الرجل ثائلا : 
- إذا ثرت غضبى فسيكرن أمرا مؤسفا حقا ! 
يكن بغى لمن أ فى سلوى أكثر من واحد ل ال فصاح نول ؛ 
-_لاأبال كيف كول الأمر »وأاكانت خطورةالرئن الى نكر هافإتى 
أكن يوما تمزيا وم يكن للملك السابى فضل على ٠.‏ 
وهب الرجل رقا ووجهه يفطر عضا قاب وأثار إلى اباب بذرا 
منشنجة دون أن ينبس بكلمة . وهكذا غادر عيسى الحجرة . 
ورغ ذلك كل قرألا بذعن ليأ قل أن بسنعيت فى لداع عن ركن 
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هاه لذى م تدم يجب أن تكون الكلمة الأخيرة لسلوى دون غرها 

انير الكت شخصها لام حمارب ذلك علماععر ايوم ال 

فى التليفول ؛ وقال ها بتوسل : ْ 
- سلوى .. يجب أن أقابلك فورا... 
وجاءه الجواب كالصفعة 5 





لا مشكلة بلا حل ! 

مكذا تكلم إراهم خيرت فى ركهم الخاص بأبوديا وهو لال جسه 
رهقت قط تيا من حلة لكر لمكن من سال قي إل رض 
ينقد جه لى مقدعة رأسه لخم ليضفى على شخصيته جدية تمد علا 
ماين , وتكومت فوقى كرسيين تلاصقين معاطفهم وتقاريت رعوسهم فى 
لنهرة الردهة لماخبة .وقال عيسع انفسه إن إراهم خيرت يتكلم عن 
الكل الول بطمأبة لأ لزلازل ل نحدث خسائ لى أرضه » وهر محم 
اجع ول تأ فى لصحف وش على صليق التفر فى ويه رغ أن كان 
أ الام لأمرا اناس . ولكن يكن الحسدولااحت ولا الغضب يؤر 
فول سودالى من طبق صغير عمل وقال ؛ 

كلام جيل , رلكن هاه الأيام فض دول أن بد حلا حتيقيا | 

- وهل تبن من أول الطريق على اللة الكابة! 

ورا عباس صديق يفرف فى ارجيلة ويننث الدخان كعضرفى أوركسترا 
الاخنين بلقهرة والدخان ينعفد حول امصابيح الدلاة كالضباب وتأمل عيسى 
لرجره الباية اناير على طول الهوة ‏ التراوحة بن الحمول عمد الاين » 
رأتركير الحموم لدى اللاعين ؛ ونساول فى جرع اذا قدر عليه أن بحارب 
لتر فى مر كيه الندذق مذ الأرل ؟! ونطلع من زجاع الاقذة إلى الطريق 


]قسن 
مظلم » وقال : 
- الث جب وك ار غو ةل . 

فقال إبراهم خخيرت مخاطبا مير عبد البائى : 

- لائنس أن رجالنا ترون فى مجالس إدارات الشركات , 

١‏ هاهر يتكلم عنم ليفول ٠‏ رجانا ١‏ ويحمل فى نفس الوفت بفلمه على 
لأحزاب والية ويعالب ببح اماضى وا . ما أكار اقرف الذى يدعو إلى 
لتقزز . وهو نفسه عنصر هام من عناصر القرفى . والاستثاء لير للحيرة حقا 
هو ماضيه ‏ وماضهم ‏ اموه بالثار وشرف النفس ! وسأله : 

- خبرلى عن شعورك وأنت تفرأ مفالاك فى الصحفى ؟! 

قال إبرا خيرت فى رزاة غير عاو بتسامالآخرين : 

- أن أنسايل لم أرا له لآدم أن يبط إلى الأرض ؟! 

رع عب صديق رجه عن خرطرم ارج ره يجلس على كرسي رع 
يلقع باض الوجه جاحظ من اهما لح ال ض أصلع بوحى منظرة 
جل بأ أكر من عمره بعثرة أعوام على الأ ؛ وقل : 

- سوف نشق حنى ثرا فى وظيفتين كيونين بشركة ترم .. 

وراع عيسو بحاو النفاذ إلى بواطان الأدمين امتكبلين فى الهرة لغ ما سبب 
واضح (جرى لى لماضى ملاين السين ين الدهشة والارتياع ,م التفت نر 
زجاح اناف نرأى شنحلا قاور يومقهمبظرة مستعطفة قد القطع امطر 
ثفال لاصحابه ؛ 

- تصوروا أن هولاء الآدمين انجدروا فى الأصل من السمك ! 

- لكن الأماك ما زلت ترحم الحيطات بلاين الاين ..؟ 

تفال بفنور ' 

- وهذا هو سر مأسانا الحقيفى .. 

رطرد الشحاذ بإشارة من يده وعاد يفول.: 
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- يعزينى أحبان أن أرى نفسى امسيع أخمل خخطااأمة من الحاطين ؟ 

فسالا عباس صديق : 

- هل أنت متأكد من معلوماتك الناريخية ؟ 

فقال لنفسه إله تأكد هنبا ساعة عات التلبفون فى وجهه . وقال إبراهم 
خرن بنحريض : 

- اللبلة مناسية جدا لفى» من الإراندى .. 

وشرب سمير عبد الأنى قبلا من الاء لبرطب فال اذى جى بطلحن الفول 
السودالى وقال : 

- حنى عل فرض أنا أخطان أ بدو فى ماضبنا ما بشفع لنا ؟! 

وأفمض عبمى عينه يوى اماضى : فثرة حبة من نبض القلب . هدير الج 
خف الأماع . وهراوات النرد كالصراريح »والحماس لهاك للأنفس .ثم 
لاغراء الوهن للهمم . وزحف الفتور امرض .ثم الزلزال دول تذير كلب , 
ونشدال العزاء عند فلب أجوف ؛ ثم صرير التليفول كصرت العدم , 

وقال سير عبد الباق أيضا : 

كنا طلبعة ثورة تأصبحنا حطام ثورة ! 

قال إيراهم خبرت باهام وكأما يور موقفه بصفة عام : 

أقول إنه علينا أن تلحق بالركب ... 

فتجلت نظلرة حزينة فى عينى سمير عبد الال الحضراوين وقال ؛ 

- قضى علا بأن موث مرنين 1 

فأيد عيسى رأيه ئلا : 

هذا هر الواقع ولذلك فنحن تتفدى بالسمك ! 

ورأوا ماسع الأحذية يدق صندوقه حباهم فاختو فى الصمث حتى ذهب . 
رضحك سير عبد البإى ضحكة عالية استدعت تساؤهم فقال : 

- أذكر أنى أوشكت يوم أن أل المدرسة الحرية !. . 
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فشحكرا مما حنى قال إراهم خرت ؛ 

- ما رأبكم فى أتى أنفايل عند اشتداد الظلمات ؟! 

قال عب لنفسه لبس امعرى كالثاكل . اد القهة حول العائرة مساء 
وهر بجبك العاف حول جسمه . ونظر إلى السماء فرأى لاف النجوم وى 
تومض . وتنشق فى الو اصائى عب اشنا ب الطر . وعكست الأرض 
الفسولة لونا نجايا لامعا » غير أن هوا باردا لفح وجهه فى هبات متقطعة 
منعشة كالدعابات القاسية ؛ وعاوده الاحساس بالغرابة فمطى يطمئن نفسه 
مرتب العامين الكامل ورصيده فى البنك الحصل من العم , 

ولى جرولى جلس إلى عبد الحم با شكرى والشيع عبد اسار السلهولى 
الذى كان ييمس بآخر نكنة . وسألاه عن الأخيار طريقة لي واتظر 9 
فاه ااا بنتيجة مسعاه فى إياد عمل له ولكن الشيغ السلهونى سأ 
شكنا : 

- الا ثرال فرحا بالغاء المعاهدة ؟ 

تأدركأن ل لشي قد أصبب حفابعفدة العادة امف الى يرجع لما فى جميع 

رز لي نزت , بم ) وقال عبد الحلم شكرى : 
- الأحداث ننقض عل زملئنا كالصراعق ! 

م نساول فى قلق : 

هل يجىء دورنا ؟! 

راع عيسى بحنسى الشى وهو يرمق الوجوه الرائق بحسن النغذية ‏ وإذا 
عبد الحلم شكرى بل نوه فائلا : 

- كل ات قريب ! 

فاشتعل باطن بالفضب وقال لنسه :مامن أحد منهم إل وقد قصده قدها فى 
خدمة قضبت فما بالهم يتتكرون له ؟! 

ولدث عن حسناء ضحكة بارعة كلحن جنسى وهو يغادر الل . وفى 


ؤه ب 


الطري دنه اآلام التي هصرته حال إلا لتليفون فى وجهه فكاد رغم برد 


بنصهر . وهو الذى أحها درل أن تنبت جدارتا بحب لحظة واحدة , كلاضمائبل 
صاحبه أول الأمر رايا تمه لاعلاقة ها بالمب ولكنه أحما بعد ذلك بصدق » 
أما هى فما أسرم أن أغلقت تيفو . ولعله من حسن الحظ أنه تلفى ضرية 
لقب ره فريسة لضرية السامة فل تستئر ب وحدها . وجعل ضيف بكل 
و؛ يستفحل محنى ل ترك فى النفس منسما لأى قيمة . كيل نوهم نفسك 
أنك نريد عملا ]توه الآخرين ؟!. العمل هو آخر ما تريد . يعم ذلك 
جمبع السكارى . وابغ قبل ذلك عشرات الحماقات واسشمتع نفام أطول من 
لوت . وليكن ما يكول . 
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وجاء حسن ابن عمه لزيارته . وقال عيسى إن الذى تقبل عليه الدنبا ل يزور 
أحدا أت عن فلماذاجاء هو تذكر عمد ار باه توب للتحدى «غرأن 


امتقيله بترحاب كلفه جهدا جهيدا , ويل جمعهما الركز شعر برغية فى | 


الاختفاء كمجرم وأكنه أطلق من ذانه الكلردة مرحأ مسرحيا ٠‏ وليلث 


حيوية حسن فى أوجها وجرت فى مله البارزة الحسنة دما الثقةوالنجاح , | 


عد قاقد الوب على أمره وعما قل سيجود مكام ععفه 1 و 


شعور باط أثار اها الأ بلزيارة كفت عن غمغمة التمبيح لتسمع كل كلمة أ 


قال . وسأى حسن وهو يتعظ أ حسوة شاى عن الحا » فأجاب 

عبسى بضحكة و يفل شيا فعا لآخر يسأل مرة أخرى فقال : 
_ألانرىألى أعبش كالأعبان ؟ ٠‏ 
تقال بحل ' 


أقلك افعمل :+ 


ورمشت الأه فى أمل وأمنت على قول برارة فاخاط عيسى من اندفاعها 


رنساول فى ارباب عن سر الربارة وأقسم ألا يقب الزواج منبنت عمه ولرمات 
جوعا ثم قال بثقة زائفة : 
لو أردت العمل لوجلئه ., 
نساله الآخر برزالة أخوية : 
-ولم إترده؟ 
لألى أريد راحة طويلة ع زهاء عامين أو أكار ! 
- أت مرح بلاشسك ! 
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بل لا أجد داعيا للعجلة .. 

ثم بامنعاض شديد : 

وبخاصة وأن الخطبة فد فسخت .: 

ننظر حسن إلى الشجرة الجامدة وراء زجاح النافذة ليتجنب عبنى صاحبه 
يبس فسأله عيمى باهم : 

-هل علمت احير ؟ 

نفال بلبيجة دلت على أنه بخوض الحديث مكرها : 

- نعم فى مقابلة عابرة مع على بك .. 

ثم مستدركا بلهجة انتفادية ' 

مرقف يدعو إلى لأسف الشديد ! 

تقال عيسى بحلة : 

لفل أعطيته درسا لا بنسى ..! 

استتتجت هذا فى اللقاءالعاير رغم أنه ل يشر إله بكلمة , ولكن دعنامن 
ذلك فلمل اير فيما اختار لله .. 

ثم حدجه بنظرة ودية وقال : 

مه يكان لك فى شركة مخترمة !. 

تأعرب عن نساؤله بتنطية طارئة فقال حسن ؛ 

-شركة جديدة للإنتاج وان زبع إلى وقد اخترت أنانا| لمدبيز» 
باكننا فى حاجة إلى مدير حسابات كفء .. 

رشك لأ : 

فيك الخير كل الخبر يا حمسن .. 

ال عمو لفسه : وضحت الصورة »موف نحت ريات وزوج أت 
ودون ذلك فليأت اموت إذا شاء . وقال بوضوح : 

إلى أهعك رأشكرك .. 


ه1اظا - 


م ره ينسم كالأسف : 
براك اسار ب 
فارنسمت الخيية فى الوجه الفياض بالحيوية وتسابل ! 
- ألا تفكر فى الأمر ؟ 
- أكرر الشكر والاعتذار .. 
وردد بصره ينه وين الأم الذاملة وقال : 
إنما وظيفة مخترمة جلا .. 
- باب أك اخترم! ل ولكنى مصمم على لقم بإجازة طول .. 
نتريث فلبلا فال 
- ليست ممرد وظيفة ولكبا فى الوقت نفسه فرصة للاندماح فى الحياة 
الجديدة إذ أن الغرض من تكوين الشركة هر خدمة أغراض الدولة !. 
فقال بتصمم : 
- الراحة الآ أهم من أى غرض فى الحياة .. 
من فوظف صغر إلى نائب مدير شركة !. واشتد جنول رغبنهفى الاضراب 
عن العمل » ونوط تزوعه نحو ندر نفسه . ووقى حيال محاولان الآخر بكل 
عاد حنى اضطر هذا إلى أن يتصرف دول تيجة .ملفا ل نفس عيمى مسرة 
عمياء وإحساسا هري بالانتصار , 
وتأرمت الأم نئل : 
أنالا أنهم شيئا .. 
ففال ساخرا : 
- ولاانا .. 
- أنن لاتب أبن مك +. 





ثم حدجه بنظرة ودبة وقال ! 
-ة كان لك فى شركة غترمة .. 
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لكنه فى الرة فت امناسب 1 ينس أصل ! 
- لا لوج الله , 
قالت بإصرار : ١‏ 
- ولو ؛ ينث عمك خيردن سلوى ‏ هل نسيت 7 يتك تفكرفى الأمر . 
١‏ قال بغموض وبصره ماق بسحب المراصة فى الأ من خلال أغصان صارع التزدد أشهر . ويرما قال لأمه: 
ؤ الشجرة : : - إلى أذكر حفا فى السفر إل الاسكندرية .. 
- إلى أفكر حقا فى هجر الباهرة ... كنت الأم ترد بادا لغراةأطراره م ترد ذبولا ونخولا؛ فقت 
ا 0 
- ولكن الصيف اتهى .. 
- أريد القامة لا التصبيف .. 
تاختلع جفناما قلا تامنطرد قئلا : 
- أعن لفترة من الرمن .. أودأنأقم فى مكان لا يعرفنى فد أحد ول أعرف 
فيه أحدا , 
ثقالت فى اتعاض شليد : 
حالك لا يعجبنى , والانسان يجب أن بواج الصعربات بصورة أخرى » 
وما زالت أمايك فرصة | نضع عند ابن عمك .. 
وعندما وجدت منه إصرارا استعانت باخواته الثلاث فسارعن إلى الدفى , 
وفن بها متروجان وبجمان فى رجوهين طبع الأسرة الئل فى هبة أرب 
١‏ لثثة والأعين امستديرة وجميعهن يكنن لعيسى حبا صادفا لا لأنه كال شخصية 
١ ْ‏ ْ لام عززذما حب ولكن با لاحب النضل لول عل أرراجين 
ل العلارات ولترقيات على عهد نفوذه . وأجمعن على امعارضة فى سفره ‏ 
١‏ مز ع وجوب الوق قراح إن عم . 
ا - ما معنى أن نفو فى بلد كالغريب ؟ 
| - ألا يكف أن أجد فى ذلك راحة ؟ 
١‏ ( السمان والحريق ) 
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ومستفبلك ؟ 

فال بحدة ' 

- مستقيل أصبع ماضبا ! 

بل أمامك فرصة لاستعادة كل ما فاته ! 

ورفع يده يدعوهن إلى الكض بمركة حاسمة ‏ ثم قال بلدوء : 

لاجدرى من هذا الكلام العد ‏ الهم والجديد هو أتى قرت الاتقال 
من هذا السكن ! 

ومنت الام حزنا فقال كالعنذر : 

- 1 يعد من الممكمة أن أحمل نفقاك الباهظة .. 

أهذا علاقة برغبنك فى السفر ؟ 

ففال منجهما : 

- كلا إني أغبر السفر علاجا ضروريا... 

تقلت الأه فى توسل : 

لا نشمت أعدايك بك ؛ ببكنك ولا شك الاحتفاظ بمسكنك الجمبل 
وكل مظاهر حيانك إذاأنت واتقت على ما عرض عليك ابن عمك .. ش 

تأغمض جفنيه دول كلام رافضا الاستعرار فى منائشة عقيمة ققالت الأم 
عرارة : 

- أنت ابى وأا أعرفك أن عند جدا , ودائما كنت عنيدا ‏ أنت تقار 
كربا ولو كفك الكثير » ول تكن نهد بادك عندن إلا الحة رلتساع ولكن 
نيا ليست أمك ولا أخوانك ! 

فقال بإصرار وهو بر منكيه استانة : 

- سأترض أنى ل أسمع شيا .. 

ققالت بمزيد من التوسل ؛ 

- بجب أن تمتئل أمر ربنا الملك ملكه يفعل به ما يشاء » والمستفبل بيده ؛ 
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55 
وتستطيع أن تكون سعيدا دول أن تكو وكيل وزارة أو وزيا .. 

حول عيبي إى أخوان منسائلا : 

- أن بحسن أن تم الولدة حتى أرجع ! 

وعدلن عن الماقشة , واترحت كل واحدة مين أننفم الأم عندها » ولكن 
الأدقلت : 

- سأرجع إلى الييت القديم بالوايلية , 

وهتفت وهيية رهى أبرهن بأمها : 

-لن تقيمى وحدك أبدا .. 

- أم شلبى لن تفارقى وامل ألا تنقطعن عن زيار .. 

ونذكر عبسى الييت القدم الذى شهد مرلدهم جمبعا . وبخاصة حوشه 
أنه : 

- أأيس الأوفق أن تفيعى عند إحدى أخوال ؟ 

الت بعصبية : 

رأكدت كل أنخت من بنما أنا تسعد بإقانه| عندها لكا م تبان . 
وال إحساس عيمى بالسكن الجيل اذى ذال فيه كلمت الأخيرة . ونظر إلى 
الرحى بالشجن وقال لنفسه ٠‏ ألا لعة لل على انايج ١‏ . 

وإذا بوهيية تقول : 

البيت القليم غير صالح للسكنى من اعناد الاقامة هنا ! 

وخيل إلى غيسى وهو يرى خلجات جفنى أمه وشفتها أها متبكى ولكبا 
الت بصرت متباج : 


ا 
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يع ما بط بأ يعد براحة كالوت . ومن فا الم يق أن يرحب 
بالمسكد وإن يكن سما . وهذه الشقة الصغيرة الفروشة دليل على أن الحضارة 
للخل أحبانا من نفطة رحمة , وهاهو البح بترامى فى عظمة كونية حنى يغوص 
ف لأ ركه يسنمد من حلم أكتوير حكمة ودماثة . وجدران الحجرات 
غلاة بصررة الأمة الينانية صاحبة الشقة وكلما نرت إلى الحارج رأيت 
اوجره اليونانية فى الشرفات والنوافذ وعل قاوعة الطريق » غرييا فى موطن 
زباة وتان .ترا لاعفا بوانت الرصع طواره بلأشجار وسو 
الحضار ألراك النضرة والحوانيت || أقة مخل بالوجره اليونانية وتتردد فى 
جنبائ! # بعد زوال اموس لفهم الأجبية فخيل إليك أنك هاجرن حفا 
وتهل م الغرية حنى نسكر . وهلا الأجانب الذين طاءأسأت به ال أن 
بوم نهم أكثز من مواطيك ومس عندهم الاو إذأن بكم غرباء فى 
لد غريب . واختيار شفة فى الدور الثامن دليل أخر على الرغية فى الأمعان لى 
السفر . وعن بعد ترى البحر من فو قطاعات متلاحقة من الأبية اليخفضة 
دحي كني لحرو سح أكور أ لأا ابن 
وترى أيضا أسراب السمان تبارى إلى مصبر حنم عفب رحلة شاقة ميئة 
البطولة الحالية , القاهرة الآن ذكرى مغلفة بالحزل . والرحدة تمرية مرة 
ركبا ضرورية نجبب انظر إلى الرجوه لمر للق والأق .. ومعام اد 
الحرضة على الحسرة . جرب الوحدة ورفقاء الوحدة ‏ الراديو والكناب 
والأحلا# وانظر هل يمكن أننسى لفةالكلام ؟. وتاب اللحظات بلاضابط 
بضبطها لأنن لا تعرف الوقت ولا تكاد نعرف اليوم ولذلك ترفع برك لى 
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دفشة نو فرص الشمس الامى افادئ ]] يدو خلى سحب الخريق 
الصريمة . وها هي الحا تغازلك رغم الكمد وكأنك نرى الدنيا انان لأول 
در بعد أ أقفت من ححى العراك رالمطامع . وقيتم الذاةتتكشن معلنة عن 
بيجة الإبداع وإ يكن سير الشمس قبل ذلك إل شرا يدم مذكر أونذير 
نقابلة السفير .. وقد دقتنا الأحداث ونحن أحياء وما هذه الآلام فى الحقيقة 
إلا أضغاث أحلا م ترق فى رأس ميت عفن ؛ أما فى هذه الشفة اليوثانية شمة 
وحلة حفيقية ولب نابض . وركن بودي لايس عن اقلب ولكن ما يح 
واه التاقظةفأنا أحميما# عباس صديق وإيراهم خيرت ‏ وأبفضهمافى 
آل ) أحب جابيما الذى عاش قبل لثورة وأكره وسائلهم التى عاش ها بعد 
اثورة ؛ وعندى الآن فرصة لتصفية هذه العقد الصفراء ؛ والممرم كالجبال 


٠‏ والعفل علاه الصدأ ولكن سبي العزاء لحف بالحماقات مهد أمام مالك الحرام 


وأحلام باتك لنى بنبى فيا العذاب بالانتصار . ونظرة من عل إلى هذا الحلاء 
لذى لامح نبب النفس راحة ورفعة فرق كل شه . ولم يا بى ل تلهما ومضة 
عن معنى هذه الرحلة الثاقة الحضية بالدمان ؟ ولم لا ينطيق هذا البحر الذى 
هد الصراع مذ الأبدية ؟! ول تأكل هذه الأرض الأم ايها عند لماو ؟. 
كيف يكرل للحجر دور فى امسرحية ‏ وللحشرة دور » وللمحكوم علب فى 
الجبل دور » وأنا لا دور لى ؟. 

رمضى ذات صباح إل جلم ية لرسال فلهامن سمي عبد بل ل يكن 
رأه مذ اتقله إل الاسكدرية فى منتصف. سبتمر ول يكن رأى كازيدر 
افرنوس من صيق 101 | ؛ وكان الساحل خاليا والكازينو شبه خال كحاله 
فالأ لأخرة م أكثرر على عه النفوذ كال يذهب إلى الفردوس فى مجال 
من الحيلاء ترمقه الأعين باهزام فبشق طريفه | إل مائدنه الحجوزة بين أصدقاء 
ل والحفل اذى أ فى الفردوس منذ 
غادين هل يكن أن ينس ؟. الصو اللانكى والييجة الشاملة والمتافات 


ا 

امدرية ؛ يله هو فى ركاب ازفةلبشرب ويطرب ويسهر وم يكن بر على 
مدى الأقاق إلا امالا واعدة بالفور المين , 

وجلس بمجلسه القديم على مين المدخل الحوالى بن مفاعد شاغرة , وعلى 
مائدة متفرقة بضعة من معمرى الباشوات الذين يستمبتول فى التصييف حنى 
اللحظة الأخيرة وئمة امرأنان وحيدثان ‏ عيجوز وأخرى فى منتصف القهر:» 
وأحاط بالكان سكول رهيب . واسترق إلى المجوز نظرة وقال لنفسه إن 
سلوى ستل نفس الصمفى يوم من الأب كاد مز وشتى آمل . 
وأعجب بالبساط الماء ودمائنه وزرقنه الصافية ؟] أعجب بالسحب الححالى بماء 
الور الأبيض , جاء سير عبد ابن فى ميعاده قتعا برارة . ويد سير ناحلا 
أكثز ما نركه ولكنه أحسن صحة وأصفى عينا . وقال : 

حت ألا وزوجتى لتعود أمها وسسافر غذا .. 

فسأله عن ركن البوديها فأجاب بأن لا جديد ‏ ثم قال : 

- أماأنا فبعت نصيبى فى بيت قدي وشاركت خالى وهو ناجر أثاث ‏ أالى 
الراقع مدير أعمالك وحساباه وشريك صغير له .. 

فهأه عيسى , وأخيره بأ لأرغيةل فى العمل فى الأونة الحاضرة » ونظر عير 
فيما حوله فى دهشة ثم قال : 

انظر إلى الاسكندرية ؟ فى خيالية ! 

الانيا كلها خبلية » ما هذا بيمبيك ؟ 

شاوله كتاباقرأعلى غلافه: الرسالة القشيرية )ثم حدجه بنظرة منسائلة فقال 
انر : 
- أل تسمع عن التصوف ؟ , 
فضحك ضحكة مختزلة وقال : 
/ أعرف فيك اهزاما به من قبل ! 
هذا صحيع ولكنى سمعث أحمد باثا زهران وهو بتحدث عنه بجدية 


هت أ هه 

حقيية ‏ وقد هال فى مناسبات مخلفة بعض الكتب عن الوضوع فوجلتتى 
أبحث عنها فى الام الأخيرة .. 

وال عبسى ورجهه | بتخلص بعد من ذيول ضحاكه : 

- وهل أنت جاد فيه أو لمسألة مجرد نسلية ؟! 

قال وهر يفرم زجاجة الكركاكرلا فى الكوب : 

مأأكر ب تإتارل لحن لفلي: 

م بعد شربة أنت على نصف الكوب ! 

- وكونك لا نبحث عنه إلا نحت ضغط طروف معينة لا بيبحل فضله ففد 
لانذهب إلى أسوان شناء إلا لعالجة مرض ولكن هذا لا يطعن فى فائدة أسوان 
للمريض والصحيع على السواو .. 

تقال عيسى ساخرا : 

- ولكن يوجد ولا شك فارق بن أن نتصوف حال أزمة سباسية وين أن 
تتصرف لوجه الل والدنيا مقبلة علينا . 

اإنسم ير فى صبر وهات شفافية عينيه الحظمراوين أصفى من السحب 
الناصعة البياض وقال ' 

- نعم ثم فارق وللكن العرة بالتيجة , وأحيانا تهنا كارثة لديا سواء 
السبيل ! 

ولكن هب الدنيا .. 

انقطع عن الحديث فجأة ‏ كأنه عار فى الصمت ‏ بسبب نظرة طويلة 
بودلت ينه وبين الرأة لصف المصاحية للعجوز » ثم رجع إلى صاحبه وقال 
نفسه : لوسارت الأمور ]بشتهى كانت سلرى زوج ةلم عاوعل الأقل . 


ما رأى التصوف فى حرف ١‏ لو ) ؟! 
و يدرك سير مرماد تأجاب هر : 
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لو حرف لوعة بطمح بحماقة إلى نوهم القدرة على تغير التاريج , 

ففال مير يساطة : 

-من هذه أناحية فهو إنكا لرادة لل النجلبة فى اناري من شأ أ يضفى 
عليه عينا ولا معقولية .. 

سلوى / تترحرح من فلبك . رغم احتفارك لشخصينها . وقد يقرر العفل 
مراصفات للمرأ الالية ولكن الحب فى صميمه سلوك لا معفول . كالمو 
وكالفدر وكالحظ . وماأشبه سلوى بالدنيافى المعاملة ‏ ولكنك ستل فى حاجة 
ادر فى مسكن ليب لالم يق لتصوف على الأرجع . وتذكرالسؤال 
الذى قطلعه فال بنغمة اعنذار : 

هب الدنيا وعدنا مرة أخرى بالوزارة فماذا تصنع بالتصوف ؟ 

فضحك مير حتى لمعت أسنانه النضيلة وقال ! 

غير مستعص أن أمارس الأثين معا » هكذا فعل أحمد باش زهران أكثر من 
مرة » وهاأاأجمع ين النصوف والتجارة ‏ وهو لا محمد النشاط ولككهييقبدمن 
الشوائب ..! 

فقال عيسى بحزل : 

- وهو على أى حال خير من الانتحار ! 

وأثرنت الشمس مقدار ثوان ثم توارث . وسأه مير عم بنوى أن بفعل 
نسأله بدورة : 

هل انبينا حا ؟ 

فهر رأسه فى حيرة قائلا : 

- هو الأرجع فليس الأمر كالاقلابات الاضية .. 

فسكت عيمى ميا كأ يصفى إل الصمت الشامل م قال : 

- ما أشنا بساحل الاسكندرية فى الخريق ! 

لذلك أقول لك إنه لا بد أن تعمل .. 
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- ومع أى عمل ستتخذه سنظل بلاعمل الأنابلافور» رطام 
إحساسنا بالنفى ‏ كالرائدة اللودية .. 

م رهر يسم ! 

- ولأ علي أل تمرل اذى يشا فى ارح . 

تتطلع إليه باهئام فقال لآخر ببساطة : 

- إلى أفكر فى احثراف الجريمة .. 

نضحك سير طويلام فال : 

باله من نصوف بدي ! 

- غير أنك لا نقئل فبه جسلك أنن ولكن أجساد الأخرين , 

رضحكا ما حتى قال سبور ! 

- نحمد لله فلا زالت لدبناالقدرة على الضحك .. 

رز دلاضحك كلما رأبتع زمر ضع قاد أاند الاي كأن 
الأغوات .. 

رهبت نسمة لطيفة :ربد نوات كلنيام لغر ماسب تذكر أول خطية 
فى بيت الأمة وهو طالب بالجامعة . قال بأمى : 

اريخا نفسه مهدد بالابادة .. 

اناري واسع الصدر ) وسيدافع عن نفسه بعد انفراض المتخاصمين 
جمبعا .. 
. زمر يما مدير اح لرومى اسم إل عب رسأ عن الصحة وعن حال 
فادرك من توه المغرى السياسى لسؤاله وقال باسها ؛ 

- هى ] تر .. 

وعندما رجع إلى عمارته شاهفة الارتفاع القرية من محطة الترام كال يمثر 
حزنا على راق ير . ولمن وهر بفوض عنمةالدخل الطويل سلوى . وقال 
لنفسه وهر يدخل إل الصعد : ٠‏ ما أحوجنى إلى مسكن ٠‏ , 
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رحددمع كأسه فى طرق الشاحيةالضرء تى نصل ين معرض الحلرى فى 
حارج وصالة الرفص فى الداخلل باتريانول الصغير . وعشرات من الالات 
العارفة تبعث بالانغام الراقصة والاجساد امتعانقة تتراقص فى حركات خفيفة 
رشيفة ننفض يما عن ذوائها تاعب ضوء الشمس , وهؤلاء الحسال بنسين إلى 
بيرت لا إلى الشوارع ]كان الحال قبل الحرب وف ناته وف أدرك هو جانبامن 
ذلك التاريم على عبهدى مراهفته وشبابه أماالنسوة قفد أثرين فى زمان الحرب 
وترفعن عن العرض الرخيص فاخنفين من البدان , وقال عيسى لنفسه٠‏ البدان 
خال ايوم من بروم عملا سهلا مريحا من منبوذى السياسة ! ) , وهزنه نغمة 
فاق إل لرفص الذى يجيه بدرجة لا بأس ما ولك أبن الحساء ؟. مل من 
الكرنياك الذى بحبه باعتدال وشعر بأنه فى يا فازداد طمأئيئة وقال إن ماخره 
من مال العمل سيمده بالضرورى لارتكاب الحماقات الفائتة , وقال أيضا إنه 
ولا إحساسناالرضى بالمستقبل | أزعجنا شيء !. ولكمه | ينعم بوحدئ فى اغي 
طربلا إذ ما لبث أن التحمه صرت مباغت قائلا : 
- ما رأبك فى الدنيا ؟ 

د لق لوأل يه مز لومة ل أ لإنسان . 
لسرت صرت كهل مخمرر يى فى درجة لذبن ولكن أن هر ؟!. وإذا 
بالصرت بقول ضاحكا : 

- هل جرت لشرب فى اطلام ؟ 
شجرة منوسطة.# طيعبة أو صناعية - فل أصيص ضخم عند إية قوس 
اللرقة المفضى إلى حل الحلوى » وكال انحر فيمايل الشجرة غارقا فى الظلمة إذ 
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يفلق أبابه حوالى الثنة مساء . واستنج أن الرجل كان بلس لى الطرقة » 
وأسبب ما ترحرع بمفعد إلى الللام حيث بارس مزاحه السخيف , الله 
رهر ينه فى مره ولكن الآخر عاد بسأل دول أن يظهر فى منطقة الضوء 
الحانت ' 

هل جريت الشرب فى الام ؟ 

تتجنب محاائئه لعله يسكت ولكنه فال ؛ 

- الشرب ى الام يبك قدرة على لتركيروهذا هو السبب فأ أكرى 
حال الدنيا ؛ فهل هى سائرة حفا إلى الحراب ؟! 

راع بشاهد الرقص ‏ ولو بنصف اتباه ‏ ويعجب بالوجوه والصدور 
والبشراث الوردية » ولكن السكران لم يعئفه فقال ؛ 

-السؤال ميمنى حفا ‏ فإذا كانت سائرة إلى الخراب فنا شرب الكونياك 
أما إن كان ثةأمل فى النجاة فإلى أفضل الويسكى.. وإ أكن فى الحالدن أهلك 
فمى لألى مصاب بثلاثة أمراض جايلة الشأن » ألا وهى الفط والكبد 
ولبواسير , 

وعلى رغمه اسم . النشرة حلوة على أى حال . أماماالخض على ركوس 
رجانامن من لأمر حزن حنى لوت . وكأنك تلق عل يفوك أفاض العام 
لدم الذى بتفوض . والأدهى من كل شوء أنك وإن كرهت العهد الجديد 
بابك فإنك لا تستطيع أن ترفضه ينفلك . لا أنت ولا مدخرك من مال 
العمل !, 

- ولس الخراب بالشي الجديد عل الام فإن يكن مكنربا عل لين فمن 
لجر أن يعجل .. 

نساله وهو ل يدرى تقريا : 

- ولم تريده على أن يعجل ؟ 

نضحك ضحكة مقرقرة وقال ! 


575 
لأن غير الي عاجله 4 
ورلى عيسى إلى ضحا اناري من قلب متأو »ورغ الاثم عادر الح . 
رسارعل مهل فى شارم سعد زغلول , أحب شوارع الاسكندرية إلى نفسه 
وبخاصة بعد الثورة » إنه شارعه الخاص على وجه ما » وبحب كيرا أن بقطعه 
(لومرة كل يرم جيلة وذهابا» لبناجى فيض الذكريات . واققرب الوفت من 
لصن اللبل وشاعت فى الحر برودة رقيفة سعشة وبدا اثحال كله ملفعا 
المجران . وألفى نظرة إلى ظهر الفثال الحدق فى البحر وطوح برأس إلى الورار 
على طريقة الباشا الذى حلا له قدها محاكائه , واستقل الترام إلى الابراهيمية ثم 
ذهب إلى الكورنيش لبسمل أعصابه بال اليد . وفاقت ملاحة الجو خبال 
رأسه الدائر بالشراب » وومضت النجوم فى النغرات الواسعة بين السحاب » 


واستكان لبحر كلام نحت الظلام . وعلى لبعد اند سباح من الْأضواء لبة 


فو هراكب الصيد » ولا لطرق من الأحياو فعادت تلع صورة المجران , 
وجلس على أريكة حجرية نعم بالصمت والحنان . إنه لا عو د إلى مسكله الخالى 
حني يفنعالنعاس . ومنذ قلدرمه إل الاسكندرية وهو بعيش غير خاضع لانسال 
أ لعادة ولكنه بطب مطالب شخصه الطبيعية فى حرية مطلقة ‏ فنا إذا حل 
سلطان النوم ويستيفظة إذا مل الرقاد » وباكل عند الجوع ويخرج لدى الى » 
هذه الحرية انى ل بنع ب من قبل . وشعر بشوء يلقت رأسه إلى اليسار .كأ 
إغرا يراسل حاسة أو أكثر من حواسه . رأى شبحا بتجه من بعيد نو بجلسه ) 
رعندما قرت من ضرم الصباح العملا وضحت معاله » فقاة من بنات 
اليل . الفستان الكسور الرخيص والنظرة القتحمة بلا أدلى تحفظ أو كيرياء 
انرا مرب بللبل كل وليك يقطع ينا من نات الكورنيش . وتفحصها 
رهى فر نهف المثىالضي الفاصل ين لأركة وسور كونب فوضع ل 
شباما ووسامة لاباس م لى عارضها وابتذال نظراتها وجو الناهب ليلبية الشارة 
لذى يفلفها كنبا كلب مهجرر باس عبرا ليتبعه . سارت حنى بلفت 


ما - 

ريك اليثم جلست عله مسددة لوج ناجيه ,أ بنات اللو درجة 
رأكن ما أ انطرا الاسكندرية على نفسها فى غر يام الصيف خنى لبدو 
مفلقة الأبواب فى وج الغريب . وانبعث من أعمافهتأفن ولك فى نبضة رغبة 
جنونية . من الحفق أن الأستاذ مدير مكنب الوزيرالنطل إلى الزارة قد مات 
رين فى هذه اللحطة إلاثمل منغرز فى الوحدة والظلامترحف غرائر فى الظلام 
كالحثرات اللي وكأن دفهة قي نحو ار ل اراب تفخ ف مخركانه + ولوح 
ا بذراعه كأقصى ما يكن أ يجود فى مغازله| ؛ ولوح مرة أخرى فقامت من 
جلسها وجعات تفترب منه حتى توقفت على بعد ذراع فائمار لها بالجلوس 
فجلست وهى نضحك ضحكة خاقة جدا كخرير الو القاس أسفل 
الكرريش . تفرس فى وجهها فهك طفولها وأا فى دمشة ؛ 

ند إغمرك؟ 

فضحكت ول نمب تأعاد السزال باهنام فقالت : 

بع 

لملك فى الخامسة عشرة ! 

الت لى مباهاة : 

لا لست قاصرة على أى حال فاطمئن .. 

ثلة للبياض مستديرة الوجه متلنة الوجنتين ذات جسم صف متا 
مفصوصة الشعر كفلام , وم تك عن العبث بأظائرها لتى ينث صبقما : 

- من أين أنت أنية فى هذه الساعة ؟ 

نأشارت إلى الوراء ميل قائلة : 

حدمن الفيرة , 

لاحت القهوة لعينه بابا مضاء يكتتفه الظلام والصمت قفال ا 

- 1 أرهالى سيرى ! 

يرأها عادة من يفصلها , 


4س 


م وهى نضحك : 

سانة؟ 

وأشعلا سبجارتين ؛ ول يجد شيئا بقوله فهمس : 
لك نا 


زسارا جنا إلى جنب فى الطريق التفرع عن الكو يش ونابطت ذراعه فعس 
ل الللام , وتذكر سلوى فاستفحلت عبوسته » وقال لنفسه ١‏ لليحتكموا إلى 
التخابات حرة إن كأنرا صادفين ١!‏ . 


1 


استبفظ حوالى الله فنظر إلى النائمة إلى جانبه باستغراب ثم معان 
م أطبفت علبه ذكريات الليلة امأضية » وقال إنه مادام هنالك نيان وعادة فكل 
شوء يكن . وتفحصها وهى شبه عارية بنظطرة باردة وقلب خامد وازدراء لكل 
شو . شفتاها مالثتان ومنفرجتان عن أسنال دقيقة مرسومة بعناية . وقد مال 
رأسها إلى كته لبن وفضع نوم حفيفة شيرها فرز جفافه وخشرت 
ومرده . ومن الناقض الغريب حفا أن جمع كائها بين أهداب مسترسلة فانة 
وين كمين منشفقين كضفدعين » وترحزح إل الأرض ثم ذهب إل الحام 
ولدى عودنه وجدها جالسة ل الفرآش وهى تنثاوب ثم رفعت إه عيين لفبان 
خبلتين فعزم على أن بتخلص مها فى أرب فرصة » قال : 

عندى مبعاد ويجب أن أذهب , 

فحاجته بنظرة مترددة ثم غادرت الغرفة , وفتع باب الشرفة افق هراء 
قرى ولكنه لعطيق مشبع برائحة البحر ودفء الشمس الساطعة فى كبا 
السماء . وراح يرندى ملابسه وهو يرنو إلى ألبحر اأذى دبت فيه حركة مليئة 
الاندفاع وانششرت على مدى سطحه خطوط لرغارى كأنراء ضاحكة , 
وطال الوقت وه لى الحمام . ]ا ظن ‏ فخرج إلى الصالة لبفتح الرادير 
فوجلها عاكفة على تنظيق البيت وثرئييه بهمة عالية , فقال لا ! 

- أفكرك رلكن دع إنذالأبراب لأ آن ل أذقب ., 

ثقالت ويداها لا مسكان عن العمل ! 


سم 2 


- ولكن .. منى ترندين ملابسك ! 


اط - 


فجلست على مفعد كير فى الصالة وابتسمث . 

- أنت كسلانة ولكن عندى مرعد ! 

فسالته برقة ! 

-أنقم وحدك ؟ 

- نعم .. ولكن هيا بنا ! 

راحت مشط شعرها تقول بجباء حفيقى لأول مرة : 
فلت لنفسى رما كل فى حاجة إلى ألس وخدمة .. 
فال بدهشة : 

- شكرا ؛ لست فى حاجة إلى شىء من هذا ء أأبس لك بيت ؟ 
- أبن كنت نعبشين ؟ 

ففالت ببوال :* 

عند صاحبة الفهوة أحبانا , وأحبانا أيت فى الفهرة ! 
لكنك نكسن بلا شك .. 

لا ند عملافى الشناء وكان الصين اماضى كالشتاء ! 
- على أى حال ستجدين حلا فى الخارج .. 

فوقفت فى إذعان وقالت بصوت منخفض : 

- إ أدخر شيئاللشتاء » وأنت فى حاجة إلى خدمة ! 
وألى إلحاحها بنتيجة عكسبة فازداد عنادا , غير أنه افا : 
- لم لا تهاجرين شتاء إلى الفاقرة ؟ 

فزمقه بنظرة دهشة كأن الفكرة ليست ما بخطر بالبال يساطة ؛ 
أنا من هنا .. 

- لبس لك أمل ؟ 


( السمان والخريف ) . 


الات 


- ملعا ولك لا ببكنالرجوع جم | 

- ألا تخشين أن يراك أحد منهم ؟ 

هم فى طنط أن فى الأصل من طنطا .. 

نفال فى ضجر وكأما قد ندم عل الاسترسال فى الحديث ! 

- من فضلك ١‏ وقتى ضبق .. 

رمضت إلى الحجرة لترندى ملابسها . وقال لنفسه إل م أوجه شبه تجمع 
يينه وبين هذه البنت فكلاهما ملوث وطريد أماهى فقت لاهاحال عبث للدى 
يأسها من استعطافه فنظرت إلى صورة الأسرة اليرنانة بالجدار وسألته ؛ 

عائلة حضرنك ! 

ابنسم على رغمه وقال ؛ 

أرأيت أنك شبطانة ؟! 

تضحكت أكثر من المتظر ثم سال جادة ! 

من الاسكندرية ؟ 

كه 

إذن لأنت موظف ها ؟! 

شيا 

عكري ؟| 

نينف مأ ! 

- أنت وكيلة نبابة .. هيا .. 

وطلبت أجرتا لأعطاها وكانت دون ما قدر بكثو فرق ها لأول مرة مذ 
استبفاظه . وغادرا الشقة مماثم ترقا عند مدخل العمارة . رفصد من نوه 
مطعما ليشبع جرعه , 

ودخل أول سيا صااقته بعضى الفترة ما ين الثلثة والسادسة ‏ ثم جاس فى 
التربانول الكبير بشرب القهوة وبطالع جريدة امساء , وحوالى الناسعة مضى إلى 


ات 


مجلسه العم بطرقة التريانول الصغير . استمع إلى الوسيقى وتسلى بمشاهدة 
رين وشرب من الكونباك حنى اتنشى . وى لحظة مانى لو يرتفع صون 
رجل الأمس من وراء الشجر لبسب الديا . وقال تخاطبا سير عبد بالى : 

أناأبضا طالب نصوف لا أنت وحدك .. 

وأبنسم فى رثاء . ثم قال مخاطبا نفسه : 

مدلا تيكل الستقيل .» 

ب أجل أنت ما زلن فى شهر العسل ويلزمك فراغ طوبل عريض , 

ب ولا تحزن لتفاهتك فهى نفاهة تاريجية .. 

وقيل منتصف الل يقليل غادرالحل . وهر يقترب من مدخ العمارة رأى 
لبنت جالسة فى إلقهرة اليونائة على أقرب كرس من مدخل العمارة فحدق فى 
وجه لبنس فى ترحيب بدهشة . ونيضت بف فا أمام مدخ فنوقف فى 
عر قلت ل مرح 

م نناخر عن ميعادك ! 

وسبفنه إلى الداخل فتردد لحظة ثم نبعها منسائلا : 

ب ماذا تفعلين ؟ 

تقلت وهى تتأبط ذراعه : 

كنن أتظرك.. فلن لنفسى سيكون من حسن حفلى إذا بأ وحيدا.. 

ورم إدراكهالقامى للمرقف ارناح فلفها ؛ فى الصعد سأفا: 

-نااسك ! 
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ضاحكا : 

- يبدو أنه اسم لنطاوى قع ! 

هر كذلك فى الاسكندرية 1 

م بعد صمت أصير ؛ 

- فلبى يجلاتى بأنك ستقبلنى فى ضياقتك .. 


1 


رع باق فى شقن كنت . وأنهمها مذ الحظة الول أنارجل حر 
وأ علها أن تتم حدودها عضي لو جاء كل ليلة بارأة , وقلت لسعم رطاعة . 
ل ييكر بعد ذلك ما أكسبت الشفةأنسا رنظافةوأطلقت فى جوها لبا دأنفاسا 
حارة . وأمائلدت ف الاب الجديدة النى أبناعها فا مقبرلة حا . وبالفت ذائما 
فى لعنايةبنظهرها . ولعبت دورها لباق وهو دور فى مرنبة الحادمة ودول 
مرتبة السيدة وجيت أن تفل عله بأ صورة من الصرر , وكانت نشاركه 
الطعام والندخين والشراب ول نطاب فوقى ذلك لم . وم بشجعها عل التودد 
العاطفى إليه ولا على استعمال التعبيرات العذبة وقال لها : 

-أنا رجل سبر' الظن بكل شي ؛ هكذا أصبحت « فاحذرى أن تذكرينى 
بالكلاب , 

وعنددا استحكم الشتاء وأس ال كالغيب ل أبن له اضطر إلى فضاء 
الى الموال معه فى الشقة يستمعال إل الرادير ‏ أو بتفرد هر بضع ساعات 
ارا أو يري لنفس الكدودة بأحاديها لاهة . وأسرأما بر به معهاأن ده 
أحبانا كمركر للهوان الذى ندهور إليه فى الحياة وعند ذاك بنجنهها وبتولب 
للإساية إبيا عند أول فرصة . وعند الاساية ينقبض وجبهها السندير المثل 
فبلحظ خفبة الجهد الذى تبذله لشكم غضييا والتنفيس عن اسنعداذها المدوالي 
الكبرت الكتسب من حباة الأرصفة بعركة باطبة تفتضع اثارها فى خديا 
وشفا ونظنما وانقلااب سحت . ورغ نما كانت أمبة أن كانت عل ثقاة 
فى عاى السينا ادر فى نحفظ ابا وصور النجوم والكواكب ] تعرف 
الأثلام ولأغالى وباج ولاتشيع من أحاديتها . وسأنه :... 


4ه 

- ألا نرالى صالحة للسيم| ؟ 

تأجاها بأ لاخبرة فى هذا ليان . وعجب لور البشرى اذى يفوقى 
قوةالذرة . وقصت قصصاعن توم وكواكب لابدرى من أبن جايما ثبت ل» 
أنما جديرة بالأضواء وأن السألة مسألة حظ لا أكثر ولا أقل !. وقال لها 
ضاحكا : 

- كل يب أن تبحى عن شفة متع أو رج لكى نشاركي فيا ! 

لأنليل الشناء طريل ‏ ولأنه إلى أن ينا قب الفجر , قفد علمته وان من 
لعب الور وقامرته كثيرا وربحت منه بعض النفود » وهى النفود الوحيدة 
الى استفرت فى جيم من ؛ وختطرله أن يسأل نفسه مرة ماذا تعرف البنت عن 
لسياسة ‏ المتباسةاتى أزدردته بطلا وأفظته جثة ‏ فسأطها عن أسماء وأحداث 
رلكما هرت منكيرا ونع بالإجابة . وعجب كيف يوجد مخلرق ل أكثراث 
له بدنيا السياسة وساها ساخرا : 

ماذا تعرفين عن الدسئور ؟ 

فلم بن عيناها عن أى فهم . فعاد يسال : 

- ورأيك فى الاستفلال ؟ 

فلم تير نظرع فأوضع كلامه فالا : 

ب أعنى خروج الالجلير |! 


أل صاحبة القهة فتحت قهوم! من تقودهم . 
وقال لنفسه إن اتقلاها الحقيفى هو أن تتحرر من الحاجة إل أن وأثال , 
وتتحت له قلببا فحلئته عن ماضييا بصراحة غرية ؛ 
- ل أ رخال وأخوت » والرجل لوحي لبإ لى ع فى لتعين من 
عمره ‏ لذلك لا أتوقع الأبع , 


كت 


وكانت شبطالة مذ الصغر , ود مات أبوها وهى فى العاشرة فعجزت أمها 
عن تأديها وتمذيها وم نستطع صدها عن الصبيال : وم جد معها الزجر 
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- وعشقت شابا وأا دون البموغ حنى ضريت القرية ل الثل . 

ثم وفعت الواقعة كامنوقم . 

- وضررنتى أمى.. ولطمت خديها حنى سفطت على الارض كالينة .. 

م هربت مم شاب إلى الإسكندرية حبث ذهب لاغام تعليمه , وسرعان 
ماخلص ينبا بعد أشهر فوجدت نفسها وحيدة ثم بدأت هذه الحياة . وقال 
باسما : 
٠‏ -أنت بنت صغيرة ولكنك شبطالة كبيرة , 

فقالت فى ساهاة : 

وعشقنى فى الأاريطة خواجا عجوز الذي خادمة فى الظاهر ؛ وكانت 
له امرأة عجو تعبدة الفراش ! 

- لكك | تحسنى الاتفاع بالفرص كأبلتك صاحة النهرة ! 

قلت ببساطة : 

أنا لا أطلب إلا الستر ! 

فضحك ضحكة عالبة وقال لنفسه لعله من الفيل أن نصادف ما يقنعنا اننا 
لسن أبأس مخلوقات الله . وسأفا : 

- وما نتطرين من امستقيل ؟ 

فرفعت حاجبهن لحظات ثم غمفمت : 

لازا عبرم 

الظاهر انك متدينة ! 
وابشسمت لبيرة السخرية فى قوله ولاذت بالصمت ففال : 

- لكنك عفرينة باعترافك ,! 


ب ار 

تأغرفت فى الضحك وثالت ! 

جاء وقت نوم وهو خير من إنعاب الرأس بلا فالة , 

ازا إانا بأو الشبه لت تجمعه يذه البنت . وسلم بم ضرورة لاغنى 
عنها فى وحدنه وبخاصة عندما فلعت الملمات » قفد هرت المعاول على الزعماء 
وأنقضت الحاات فانفبض قلبه خوفا كمرز م انخددرات إذا دهن أباء الفبش 
عل العلمين الكبار , وأنكر انيلم يعد يعرفها .لبعد بدمش لأيام لشت 
لعاصفة حين يفلق البرغار وتتطارأمواج الغضب من البحر الصارخ فتجتاح 
الكرريش ؛ رتكفهرالسحب كفطع اليل وبشتد ابرق كالمزارع .وتيل 
الأمطار ككائنات هاربة من مضب السماء , وبدت الغربة خمفاء عمياء ففاض 
حينه إل القاهرة ؛ وإلى ركن البرديها الداقة ؛ وفالت له : 

-ترى أين أنت الآن ؟ إنك لست معى » ولا أنت فى الدنيا كلها ! 

اد الحضور إلى نطره النعية من تسكع ف الغيب وأبنسم فى قنور دون أن 
بنبس » فقالت : 

وهكذا أنت مذ أيام ! 

فقال فى ضجر : 

- نعم » أما أنت فلا تسمعن فى لدي إلا الأغالى ..! 

تتسابلت فى ذرة تطفل مستحيية ' 

-_أنت من الأعبان ؟ 

فضحك ضحكة جانة وقال : 

أو عاطل من العاطلين ! 

_أنت !؟ كلا . ولكنك سر من الأسرار ! 

- إهم يفشون الأمرار » 

- خولى حنى نى تبفي ] أنن ؟ 

دعينى أسألك نفس السؤال .. 


لما - 
ع أ| ال بست يلك » 
- ولاأنا .. 
ُ وهرينسم : 
ففالت بحرارة غير متوقعة : 


- أنا أن أذهب حنى تأمر بطردى , 

لعن اله على ابواطف .. الكاذة والصادقة عل السواء . وأحدث توددهالى 
ننس أرا عكببا أوشك أن فلب غضم فركز لاه ف أغبة تذام م أعان 
الذي عن نا اققصادى نناقشه مجموعة من رجال الاتتصاد ديا 
أمائهم اسم الأسناذ ٠‏ حسن الدبام ) فسرعان ما وثب إلى الرادي تأغلف . 
وسالته عن سر ضيفه فقال لها بجلة : 

- قلت إنك لا تسمعين إلا الأغانى ! 

وفى الام الصاية من الشتء كان يبرب الأماكن الحيوية فى شن الأنحاء 
الإسكندرية .ولبيصحبيا مع ولامرة واحدة ولكن ل بنعهامن مارس حرا 
لكام فى الحركة . وقرأ فى عنما رغبة فى مصاحبته ولر خخطوات على 
لكوريش » ولكنه كر رد لتفكر فى تخفينها ‏ ومأه : 

- أل ترى أنك نعاطنى > لو كن ... 

تقاطعها بحرم : 

- لانفنشي عن مساب للنكد | 

مر لوجهها لذى تورد فى تأثر واضع فداعب شعرها القصير وقال بلهجة 
حانية : 

لا نفتشى عن أسباب للنكد ., 

وم تعد تفصع عن مشاعرها بالكلمات ولكن بالجهد المبذول فى خدنه 
ررعايذراحه .ولاق جهدهاباتال مشوب بسوءالظن .وق إدعماقلي يول 


عالت 
الشناء فينحرر من هذه العلاثة التى اتتحمث غليه شفنه . حتى سلوى ل يكل 
فى من تجريا لفاسة إلا جرح ستطلحى لعل من الكيربء لام الحب . وأدرك 
أذ الفراغ اذى ترك السياسة فى قله يحتاج فى سده إل مغادرات قد نش 
على نفس .ثم أده فيما ثلاذلك من أي أن برى صحة ابنت وهى نسوم 
بشكل ملحوظ . أجل الشحوب واإعباو ولفتور السحنة افر . كين بأثى 
هذا وهى تحلى بما لم تحلم به يوما من الغذاء وراحة البال ؟! وظن ما با يردا 
ولكنه خلا فى اليقة من أعراض الود » ولازمها بإصرار ألفه وشفله , 
رسأها : 


-ماذا بك »سمل سبن أن عانيت هذه الحال من قبل ؟ 


أجابت بالفى . وتريث من ملاحفته » وإذا ب ترد عل امراش فى 
استسلام قهرى , ووئف يتفحصها بعنين فافنين وضيق ثم قال ؛ 


- إذن يجب أل أدعو طييا , 

فلرحت ببدها رفضا وفالت ؛ 

- كلا . مجرد ضعل من الرطرية .. 

راغرررقت عيناها بدت طفلة بلا نجربة .. وساوره خوف | يدر مه 
قال : 

- لديك ما تفرليه بلاشك .. 


فعضت عنما لى بأ م أثارت إل بطم وم تبس . ردق قي بسن 
يجربه إلا عند الابتلاء مير الأحداث التى هصرئه . وانقلب خوفه ضبفا 
خالا ألرة الآكرة قد وضع هيفها . وما ما ؛ 

حبة سامة , هذا جزاء إيرالى لك ؟! 

فولولت قائلة : 

- / أعرف إلا بعد فوات الولت .. 

تدعين السذاجة با شيطانة ؟! 


ع ات 

الحو 1.. ل أستطع من الحوف ! 

- العفاريت نخاف مثيلاتك » وهاذاتتعطرين !.. منى تفعلين ينا ؟ 
الت بلهرجة و تشهق : 

- / أنس صديفة مانت وه تفعل ذلك .. 
وإذن ؟ 

وأحنبس صونه من الغضب م ضرع ؛ 

وإذل ؟!) افصحى عن مكرك !؛ اسنعى .. 

م وهر ينذرها بسبابنه : 

-لاترنى وجهك , من الآن ».من الآن انول الأبي:! 
فتوسلت إليه قائلة : 

- ل نضع الفرصة ولكن كن أحسن من ذلك .. 
شل بإمرااجسي: ١‏ 00 
الآن ., الآن أنا فافيك ولكن الآن وإلى الأبد . 


١ 


اشلدت وطأة الوحدة علبه فلم يعد بتحمل الرجوع إلى الشف إلا اخر 
اليل . ولكن حوفه من لنت فاق جميع عذاإه وجعل بنسامل ترى هل تتخذ 
الخطرات التى تقذف به إلى صمم الفضيحة العنية ؟. هل يفى قرييا مرق 
الذل أمام النيابة ؟. ] سيحلو التشهير به عند لصحف !. و] سيكون ذلك 
رصة ملية لتشه بالآخرين وبعهد بأكمه !. رطرف القلق فى حلت 
كلبعوض فى مستتفع . ولكن تابعت الام دون أن بنحقق ثوء من حاوف 
أوجيله من لنت نعب . وم أسباب كثرة أعنه بوجوب العردة إل القادرة 
وأكنه نشيث بليفاوى الاسكندرية بل سبب معقول , و كلما لمأن من ناحية 
لنت زاد نسيثه بعذابه » وم تعد العراصف ترعجه بقدر ما نفنته , والوحدة 


تفازه بسحر غامض قائل » أما جو الأجانب ذو العير الغريب تفجر فى نفسه 


٠‏ أخلاما امجرة الأبدية إلى قم الجبال النقوشة بلراعى الحضر حيث ينفضى 


عدر عدا عن الكدر . وأحب ميدان الرمل حبا جماء فهو سرح دام 
لحاملات الأثاقة والشعور الذهية اللفعات ببعاطف المظر , وكلما جا ترام 
انطلفت أسراب الحسن تيج الحاطر ونسكر الب وتعرف بسيقاها تلن 
لحل . ورأدضابط بولبس وهو يملق فى حسنا ويم تتاب لتقت عيناها 
وأإنسم الضابط تراجع عيسي من فوره وهو بتفكر ما كن له من رهبة فى نفوس 
جميع رنب من ضباط البوليس . وأنخذ وراء الزرجاج ملسا لى 1 على كيفك | 
المشرف على الميدان نيار لبشر بلاطم بلا أنقطاع فيعيش فيه ماشاء بلاملل . 
الاضى امشحول بالطموح م يسمح بجلسة كهذه وإل نكن جلسة منبرذ كالزيد 
اذى خف الموج فوقى الساحل حنى بجمعه عمال للدي . وين الأعراء الكبار 


عات 


اين أجوواعل الاخنفا ونى نج الدمرع عل !. اللو فى ثلك الأيم 
| يوخ إلاخطفا, وبلاذوق ودول علاقة إنسانبة حفيقية ؛ وعندما أل لزمان 
إنشاء علاقة إنسابة هب الإعصار فاجناح كل فم رماهر الجر يكفهر وبتلع 
قوة مجهولة الضياء وتتكدس السحب بلوح الأدميرن الاك 
بإسكندرية الشناء المتقلة كامرأة !. وهب المواء عنبفا كأنباءالسوء فحبكت 
لأيدى البضة العاطن وأغلق باعة الصحض معارضهم وأمسى الاحماء بزججاج 
١‏ على كيفك واحنساء الشاى الساخن لعمة النعم . وجعجع الرعد فشرد 
لفلب وهل امطر بفة ورشاق حنى وثى ماين السماء الأرض بأساك 
مكهرية ؛ روخلا امبدان وتكنا البش نمث مظلات الأمنن فبعث منظر 
تلاصنهم الدفء فارئاحت نفسه وطابت . 

ومع لجنحة خفيفة التفت إلى يساره فرأى ريرى مستقرة على كرمى 
لايفصلها عنه سوى تريزة واحدة !. حول رأسه إلى اميدال بسرعة ولكنه 
يعد يرى إلاصورمافى العطف الونقال لدي فى مرع من أذكاره الضطرية » 
لفد لفت العينان خلة قصيرة جدا ولكها مليئة تعير مأساوى باسم . أهى 
تتعدعز قص دأو رما التسكع رحده ؟!. وهل ته الجلس لامأ نفجرفى 
ذروة من الفضبحة ؟. وهل مخلصت من الشوءأو مازالت مصرة على الاحتفاط 
به !. وقرر أن بغادر لكان ولكنه انب إلى اليدان فرأى العاصفة تماد فى 
هباجها وسلم بأنه سيظل حيسا داخم انحل على رغمه ور أيه أ بقادر 
لإسكدرة ل أو فرصة »غلا لوأمكن نظام بلاسلا وأسد خدول 
فبضته كالأمل الحال !. وخطر له خاطر سبي جدا وهر أن حضورها ما هرو 
لجز من خطة متفق عل مع بابس للقي عله . وأ اذل أن نض إل 
ركب أبناء جيه لبارزين الذين يفذف بهم تباعا خارح الأسوار . وقد يسوفى 
ذلك إل ماه أدس إذأه لاك فم امون عل رصيد ف بنك وأو قد 
بطلفون عليه هذا السؤال ؛ من أين لك هذا » فى أى لحظة , وما يدرى 





فبسط بسراه منظاهرا بالحيرة فقالت بتعجب ١‏ 
- إذن فانت لا تعرفنى .. 


ح ألا 


لارالببت مجلس إل تريزته وهى تقول ؛ 

قلت أدعو نفس ما دام لا يريد أن يدعولى ! 

حدجها بنظرة جامدة نخفى وراءها ذعره وم بنبس فقالت : 

لا ترعل ؛ سنجلس مها بعض الوفت ]يلي بالأصدقاء الندابى , 

وقال لنفسه هذه هى الخطرة الأولى فى الكيدة ولعل الامرين الأخرين 
يترفبول . وصمم على الدفاع عن نفسه حتى الوث ‏ فقال بصوت يسمعه 
لتريرل شبما:. ٠‏ 

عم تتحدثين .. أنا لا أفهم نينا ! 

فاخذث بتجاهله وانطفات المداعبة فى عينهها وكتمت : 

أنت تقول هذا ! 

فبسط يسراه منظاهرا بالحيرة فقالت بتعجب ؛ 

- إذل فأنت لا تعرفنى ! 

_أنا سف جدا . لعلك أخطات فى الشبه ! 

وله الي بصورة حزن ,م ألبفت شفتها فى غضب أحال سحتهانذيرا 
الشر حنى نوق كارئة مام الجلوس ولكنماقادت وهى تقول فى سخري ونح ! 

يلق من الشبه أربعين 5 

وشعر أشدة الفعاه بدوار , وم يصق أن العركة ستقى عند هذا الحد , 
كلم تذكر سحت الفلة زنع أبن أما فى غرة تحت جلد لبن الرحة , 
وأبث ف ذهوله لابدرى ] لبث حنى انه إل أن ال قد كى عن المطرل وأن 
فرجة تنسع فى الأفق بق نا شعام وان مفسول . ونش بلا ترد فارتدى 
معملفه ومظى دول أن يلتفت ناحيت! . وعندما رجع إلى العمارة بعد منتصف 
الل وجد فى اننظاره برقية مرسلة من العائلة تبه بوفاة والدنه , 


1 


تفرر تشيع لجازة من لقب لفداوية عصر اليو الى » وقد سبق عيمى إلى 
هناك ليستقيل الشبعين فصلاف وصوله فلوم حسن ابن عمه فى سبارنه 
الرسيدس ؛ وم يدهش للميارة بطيعة الحال ولكن منظرها ره . وعجب 
للنحسن الواضع الذى طرأ على صحة ابن عمه ؛ والاستعلاءالذى شد قابنه » 
والسبادة الطلفة من عينيه , وتصافحا ووقفابتتظطران نحت ظل شجرة » وجعل 
جلي يفص ريفرل 1 

ا#البست صحتك ] كنت النظر ! 

ففال عيسى وهو يستعرض أحرانه فى لفئة خاطفة : 

لعل الجر لم يناسبنى .. 

ققال الشاب بلهجة تقريرية قاطعة : 

رحلة لا ممنى لها ولكنك رجل عنيد ! 

وال عبى إن م عال بعد عن حلم القع فى تزه من أخت .م جاء 
الأصلفاء مير عبد ابلى وإبراهم خيرت وعباس صدبق وبعض الشبوخ 
والنواب السابقين . وجاوت أفواج من الناس لا حصر هم لنعزية حسن فاككنظ 
بم السرادق على سعنه . وكانت لحظة حرجة حين هبط على سليمان من 
سيارته , وقد استقبله حسن » وم بر عيسى بدا من استقباه فنصافحا وتلفي 
نفزينه دون أن بتبادلا نظرة واحدة . وتتابعت الخطوات التقليدية واحدة بعد 
أخرى » ول بخرج عيمى عن رزات إلا ساعة الفن فاغرورقت عبن رغم مابذل 
من جهد صادق لضبط مشاعره ‏ وقد أشرف على جميع اإجراات بفسه . 
وإ يستطع أن يقاوم الاغرا الأبدى فالفى بنظرة طويلة إلى جوف القبر , وشعر 


1 
برغب فى الحو نفسه ليقول ها أشاء هامة ثم ونب إلى مغل موق الوداع 
لأخيرينه وين أنه فى بيت الفيم وقد للمت جينه وقالت : 

افعل ما تشاء » وليحرسك المول أبن كون » أما نا فسأحبس دموعى 
حتى تذهب بالسلامة ! 

ولايكاد يذكر تعاير وجهها لأ نعم فيه بلنظر ولكن كانت بدهاباردة 
منتفضة . والتحى جاب عندما بدأت الثلارة الجماعية . ونبادل وأصحابه 
نظرات متعاطفة أكثر من مرة . وسأل نفسه بتأنبب ١ل‏ تو أ ارما 
نبغى ؟ ١‏ , ثم قال لنفسه أيضا حماسن مريع ل بخل من شيانة ٠‏ هذا هر المصير 
لأخر . لكل سكين ولكل جبار أجل راكل جار! 1 

واقتص العزاوفى بيت لبلاعلى الأهل والأصدذا اثلاثة ‏ أماعلى سليمان 
لم يضر ؛ ونجب عيمى الانفال إلى الحرم كيلا يرى ال عه ولكنه نسايل 
باههام هل حضرت سرسن هام وسلوى !. ولى الحجرة التق جمعه مع كعبر 
وعباس وإبراهم وحسن شهد صورة أرب ما تكون إل الفكامة إذ/ يمرو أحد 
من أصدنائه على الاصاح عن مشاعره السيامية فى حضور حسن ولا كانن 
السياسة جزم لا يمكن إثمال فى أى اجناع فلم يروا بدا من الفا فنوهرا 
الأعمال لاريخيةالذهلة كإلغاء نظا لملكى والنضا عل الإقطام والجلا» 
وبخاصة الجلاء ذلك الحلم اليم » ول يشترك عيمى لى الحدديث إلا قليلالفاية 
لعبء عله رلشعوره افراع والحزل » ودارى سخربيه من الوق بالتظادر 
لإصنا إل تار قرا امب من الصالة حيث تريع مقر من الدرجة 
الثالثة . وقال لنفسه إن حسن بات ركنا خطرا يعمل لهأل حساب , ألايلو 
هذا مضحكا !!. واستسلم للشعور العجيب بأ أمه لكت أو أما لاتزال حبة 
بطري ماأر أل ررحها تقد بيت بعد م ذكر بدهشة حل الجلاء لقم 
وكين أصفى إلى أنباء إعلانه بارتباح فاتر مشوب بالفيظ لا لشء إلا لانه 
إينحقق على يد حزبه . وما مالك أن قال : 


وات 

الحقيفة أن الجلاء ُرة للماضى ! 

و علق أحد من الأصدقار بكلمة على حين نشط حسن لبرهة على فساد 
هذه افكرة » وإذا بإراهم خبوت يقول : 

-الخة نجي نر نوات بلاتائ حاعة م جايت هه 
لثورة لتحف رسالات الثورات القدية بالاضافة إلى أهدانها الذائية ., 

ونواصل الحدديث حنى خلا الييت . وحين مضى لبوصل ابن عمه إل الباب 
الحارجى توقى فجأة ثم تسم إلهفى تردد قئلا : 

- كان سفرك خطا ويجب أن تعيد النظر فى موقفك .. 

اإتسم عيسى بلا أدلى رغبة فى الحديث فد الآخر يقول : 

- خبرنى عن أمل واحد من أمالك الاضية ل بتحفق اليوم .. فبجب أن 
تلحق بالقطار .. 

وهر رأسه هزة غامضة , ثم تصافحا وحسن بقول : 

عندما تغير رأيك ستجللى رهن إشارنك .. 

فشكره عيسى بنرة تان واضحة.. والحق أنه تر كثوا لحن يجامئه 
أكنه أى أن بفكر فى زحزحة الجدار اذى بصده عله . كيرا م بسلم بنع 
خصمه ويعنرف ببزكنه الحفي أمامه , ولكن كلما ازداد عفلهاقناعا غاص فلبه 
ف الامتعاض الآسن . وخلا بعد ذلك بأم شلبى النى حيت مقدمه بالبكاء على 
اراحلة . النطر حنى سكنت ثم سسأفا : 

كيني كان حالها ! 

قلت وهى تجفف عينما : 

ل ترقد يوما واحدا , 

إذل فجأة ؟ 

نعم ) وبين بدى من حسن الحظ .. 

هل كانت نطول وحلتها بين ؟ 


( السمان والحريف ) 


لاطا - 


- أبدا ؛ كل يوم كانت تزورها مسن من أخوانك . 


- اليل أم ضر سومن هام ! 
ماهم ساق خلبرن : 7 
وبعد تردد قصير سالها : 
وسلوى ! ْ | . 

م ضر با سيدى فى جو يونية الشبع بالدفىء يحلو املس على طوار البوديها وبخاصة عندما 
كي جا حمل الساء نسمة لطيفة . وقد يسود الصمت عند مرور حسناء ولكتهم 

ئ ْ لا يشعون بحال م١‏ حديث السياسة , وبال نمم مر. المركر الذى يشغله عبا 
؛ يشبعول بال من حديث السياسة , وبلرغم من الركز اذى بشغله عباس 

كنبوا كنبها على بى حسن ابن عمك , 0 8 


1 كا ا م 77 0000 
اتفضت عناء التعنال فى نظرة يقظة دهشة ثم تسايل : ميق مكنا وكات ي خلا رايغ نون دنا زيمن لكاب 
اشورة إن موقفهما م ختلف فى ثىء عن موف عيسى أو حتى سير عبد الى 


2 
سلوى وحسن ‏ ْ 0 
: م الجاغ إل ملو » وقد لخ إبراهم خيرت شعورهم العام بكلمة من كلمان إذ 
العم لا اسيكاي .١‏ : 5 
س1 ال : 
سل الشف اللي تكول فى فمك ونفسم لف 


وطبعهم الاستسلام بطابعه ولكن الأمل فى معجزة ليست فى الحسبان م 


مل سافيه بلا مبالاة , 1 وأ متيل لفل ف أى السيققن الله 0 1 
فى ش 1 ١‏ يمت ؛ ومن أنفه الاحداث بتلقفون أحيانا ماييعث فى موات نفوسهم نفضة حياة 


بهت لقا عل أعمةأقية م امتفرت عبادعل برص كيرف أعل الجر اع 
ترلوى فى رضعه الجايد كاللوب , 6 . ومن عجب إل إرأهم خيرت وعباس صديق ببنآن بصورة مستمرة 
أنهما أشد تذمرا من عيسى نفسه وقد قال لهما ضاحكا : 
أنت كانب كبر وأنت موظف كبر فماذا تيدان ؟ 
فال عباس بصوته الرنان النسجم ماما مع جحوظ عينه وبريقهما : 
- الحالة الخاصة مسستكنة ولا شك ولكما لا تتغير من النظرة العامة .. 
وقال إبراهم خيرت : | 
الحقيقة أله لا قيمة لانسان اليوم مهما علا شأنه ‏ نحن بلد الففاقيع ., 
تقال عباس : 
- كنت وأنا فى الدرجة السادسة لاغير فى حكم وزارة بأكملها . 
وفال سير عبد البلى باسنسلام مريم : 


ات 


- )بعل يني ثوء أب ! 

يمكن أن يعن موقفك أشد تطرفا منا جميها ! 

نسار إلى إصلاح رأ قائلا : 

أعنى ل تعد تعذبنى الحسرة على ما فات ؛ وأحياا أدعو بهم بلتوفيق » 
لانن غرنى لأنى اخترم! .. 

فداعبه عيسى قائلا : 

فل إنبا فرضت عليك ٠.‏ 

- ولكنى اخترة! فى ننس الوقت » ولنكن مشي ل .. 

وزبت إبراهم على كنف عيمى فالا : 

- وأنت لم لا تتكلم 1 ألا جديد عندك ؟ 

لقال عيسى ببساطة : 

- علقت منذ أيا إعلانا على باب بيت الرحومة الوالاة ١‏ للبيع ١‏ . 
بيت قم لكنه صقع ! 

فال عيسى بسرور : ْ 

سسيمكئنى نصيى منه من أن أيش حجياة الأعبان التى أحباها أطول ملة 
لك 


هل تجدها حياة مرفقة ؟ 

- لعل فيا الشفاء من انقسام الشخصية الذى أعانيه ., 
فتساول عباس صديق ' ْ 
مرض جديد !؟ 

ففال عيمى :بعد تأمل : 


الحفيقة إن عفى يفتنع أحيانا بالثورة ولكن قلبى دائسا مع الاضى » 
وامسالة هل يكن توفي بين على ربى ؟! 


ففال إيرأهم خيرت : 


1ت 


- السال ليست مسال ساد يفتع مالعل ولكن لعلاقةين الحا والحكرم 


تفرر بطريقة خفية ] فى الحب » ويمكن أن نفول إن أطفر الحكام بفلوب 
الحكومين هر أعظمهم احترام لانساينيم ؛ وليس بالخير وحدء يجيا الانسان ! 


فال عيسى بحزل ' ا ' 

ب ولذلك فحنى لو حظيت بعشرات الأعمال فسوف أظل بلاعمل .. 
ففال عباس صديق : 

- أهر العفل أم الفلب الذى يتكلم '؟! 

ففال سمير عبد البئى باسما : 

للقلب ١‏ عندنا ) معنى تتلف كل الاختلاف .. 

نساول عيسى : 


م نضحك رالحياة مأساة بكل معن الكلمة ؟ 


قفال إبراهم خيرت : ْ 
تحن لعنير الموت ذروة الماساة ؛ ومع ذلك فموت الاحياء أنظع الى مرة 


ين موت الأمران 5 


فضحك عباس صديق ضحكة كالفرفعة وقال : 

ما أنسب أن يسوقنا الحدديث عن الموث إلى حديث الذرة بئلا ! 
ففال عيسى ول يكن فد خرج هاما من حزنه المفاجو؟ : 

اللديد بالذرة من شأنه أن فى من متاعب الحباة » أعنى حيائنا... 
فنساول عباس صديق فى سخرية ؛ 

والحضارة ؟ ألا تشى على الحضارة ؟ 

من حسن الحظ نا م ندخل الحضارة بعد فما خوفنا من البلل ؟ 
قال إبراهم خيرت : 

- يكن عهد كعهد الطرفان لبطهر العام .. 
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هل تمعن عن ذلك من مصدر مسئول ‏ 

فقال سير عبد الباق ؛ 

- فتعترف بأنه لولا لوت لما كان للحياة قيمة .. 

ما أكثر الكلام عن اموت .. 

وذكر عبمى موت أده وزواج سلوى من جسن والقسوة اتى عامل ا 
ريرى . وقال لنفسه إن السمر مع هو لاع الأصدناء نسلية شاف ام حلديث حسن 
إنه يزيد انفسام شخصيته حلة . ومال سمير نحره قائلا : 

- مشكلتك تعر بسبرة بالفياس إلى مشكلة العام ؛ أنت يلزك عمل 
وزوجة ., ّْ 

ففال عيس دول مناسبة ظاهرة ؛ 

لذلك فأنا أحب أفلام الرعب 2 

ففال عباس صديق : 

عيب هله الأنلام نما خيلية .. 

بلى عيهاأنا وفعة أكثر ما يجب .. 

وانلفت صفارةالأمن خط شمر انملاقها نصف دقيقة . وقال عبسى 
إنه سيجد نفس فى الباية باحثا عن عمل وغن ابرأة ؛ ولكن ذلك أن يفع حنى 
يسلم بافرئة وخر هائيا من التاري , 


("ٍ 


حب آخر اليل حادة اللذة ولكما لادوم فضلاعن فداحة ننه . وللاريزونا 
ال خاص عند منتص ابل » الرئص بدور مع حسنارات من أم نى » 
والشراب مروج بندى الفجر ,ث إنك نستطيع أن نفتعبالكذب وف الحديقة 
جلف ل يوجد إلا المشق والعشاق وضوء الفمر أو ضوء النجوم » وانقود 
لاقيمة فا أنه والعواطن تررق بلاحساب » وفال إنه لاجديد فى الصورة » 
غير أله مارس أكاذيه ف الحياةايومية فى جو شديد الحفاف أما ها فهى مزج مع 
لأا فى جو من الطرب » وسلوى قد عرفت اتفاهة وأكبالتعرف الطرب . 
وخطر ل أن يسأل صدينت الابطالية فى الحليقة : 

أنت طوفت بلاذا كثيرة فما رأبك فى اناس ؟ 


١‏ كانت مضه الموايل الخنس فأجأبت. 


- أنا اهم عادة عندما يكول السررر مطلبهم نهم يول جدا , 
ولكن ذلك كله كذب !! 

-ف الأ فهم برغبون فى بصد ؟ 

محرد أنفعال عابر . 

- وهكذا كل شىء ! 

فضحك , وتردد فليلاء ثم فال : 

ولكن حتى هذا الانفمال العابر لا نجدبنه فى نفسك ! 

ققالت فى دعابة : 

- إذن لأنت لا نصدق أنى أحبك ؟ 

نسأفا برام : 


1 

- كيف م يتأت للك أن نعم بالاستقرار ؟ 

ففنت أغنية إيطالية , ومرث به لحظة تأر بجماها فحزن لامتانه ولكن قال إن 
يما بن غير الجمال ثلفى نفس الصبر كالحرية والآدمية وحتى الدين يتاجر به 
أ بلاحباو» وما ف الحففة مأساة واحدة ؛ وهو نفسه وقع ف نفس العبث 
فى ماضيه فيضم ألوان من الفساد وشارك فيه . ولايزال رصيدهفى ابلك شاهدا 
على ذلك » فلم لا يسود النقاء ؟. وما الذى حال دول ذلك طوال القرول ؟. 
وهل يوجد فى مكان ما من الأرض إنسان يعيش بلا خوف ولا رذائل ؟ 

وجعل يتس بتعقب الفتيات فى شوارع القاهرة ؛ ومخاصة الصغيرات منين 
كان قوة ندفعه إلى ايع لسذاجة » وأكبا نكن إلا رحلات عائة غامش 
وبلانتائ ؛ وكلما اشتدث العواصل السياسية وأطاحت بمعى أو برجل من 
ماضيه ترح من هول الصدمة حنى نى بوما لو كا للمص رين ] لغيرهم # 
جالية فى أمريكا النوية لواجر إبما . وقال ساخطا إن الصرين زواحف 
لاطبور . ورارده حلم بتنفير جذرى فى حبانه . ولكه لم يكن يفعل سرى 
العث , وقد شكا إلى صديقه سمير عبد البالى فال له ! 

- أبن شراعك ؟.. أنت زورق بلا شرام ! 

بعضهم برغب فى مشاهدة ابي 5 

رات مثا : عجو فى السب وات - من اش ينه اتج 
ذلك فى الأربعين أو دون ذلك بقليل » تقدمهما من سجرة إلى حجرة وهر 
جيب على أسشلتهما , وكانت المجوز نحيلة بيضاء البشرة رمادية العينين ذات 
جفون ثقال ونطرة ندل على الحيرة والقة النفس ؛ أما انما فمتوسطة اطول 
الواضح بين قد ليت وفخامة الات وعصريه فضايفه ذلك وأماج إحساسه 
لراسخ باملاردة . وبع أن لقا نظرة على الحرش الكبر دعاها إلى الجلوس فى 





.. نضحك ثم قال : ولكن حنى هذا 
الانفعال العابر لا تجدينه فى نفسك 


| عذ 1 114 ب 
حجرة الاستقبال وقدم هما القهرة وشهد الحلس السمسار يلاب ابي 
ورأمه العارى وهر يتفحص الجميع بعينيه الضيفتين ويقول : 

ليث عبارة عن مساحة كبيرة تصلع لأقامة عمارة على ناصيتن , مبدال 
الكرمى وشارع الجلال بحرية غربية » موقع نادر الثال » والحى فيما حوله 
بنجدد بسرعة ] ريا فخمس عمارات جليلة تشيد فى وقت وأحد وهر 
مايزيل من فيمنه .. 

ففالت لببة لنى وضع لعيسى سراد عينيها وفخامة ملبسها : 

ففال عيسس : 

طبيعى أن الذى بشترى ينا كهذالييت لابشتريه لمسكنى ولكن للبناء 
قل احاح حسنن » والأرض صفعء واليع بأجر مل ويمكن خضرنك أن 
تسالى عله بنفسك ! 

هذاعن الحاضم أما المستقب فالحى كله مضمون ومامن حى فى الدنيا مه 
فى موقعه أو ازدحامه بالسكان أو مواصلائه الكثيرة ... 

وسألت الابنةعيبى عن المسساحة بصوت حلقى مله كرجهها ولكنه مير فى 
لوقت نفسه ؛ وقد كول عنما فكرة أولية ما مرأة جديرة بالاحترام لفخامة 
مظهرها ؛ وقد نشتبى أيضا لفئرة ما . وأجاب : 

فتسابلت العجرز : 

عشرة الافى جنيه ؟!. أبن بد القادر على دفع هذا البلغ ؟ 

شار عيسى إلها ضحكا وهو يقول : 

- فنا أجلة 3 

وقال الحاح حسنين بتو كيد : 


10ت 

فرصة لا جود الانيا بثلها مرئين وال شهيد ., 

ورف عيمى أل خفض من الثمن قرش واحدا . واسشمرت المساومة طويلا 
ولك كانت نصطلدم بإصراره » وفى انا ذلك تبلل عيمى والابةنظطران غير 
ري عل سيل لاستطلاعفقاب على فل أما و متزوجة .وال لفسه م 
غنبة ومفبولة ؛ أجل ليست من الطراز الذى يحبه ولا السن التى تناسبه ولكنبا 
غبة وهلائ وعلى خلق قبا بداله . وم نكن إلا خواطر عابر من وحى انملس 
رلكن خبل إيه أن العجوز تابع خواطره . 

واتبت الجلسة لا تراجم من ناحيت ولا بول من ناحيها .. 


"١ 


ونصحه السمسار بأ يتساهل بعض الشوء ولكنه رفض بعناد لماج اماس 
إل تمن مستقبه. ولسوف يضمن-_إذاقيض نصيه معن بين مسنوىامن 
لعيشة كمستوا الحا لعشرة أعوا عل الل وفد تفع لهأبواب عمل مناسب 
ف أثناء هذه الفترة الطوية . ول تعارض موقفه أخحت من أخوانه الللاث وثركن 
ل مطلق الحرية فى القبول أو الرفض ومضت أيام حنى أدركه الجر ولكن 
السمسار جاوه ليزف إليه بشرى قبول السيدة للثمن الطلوب ‏ ومن لرئرة 
السمسار عرف أن عنايات هام أرملة مأمور بولبس ولكن لاروة ورثها عن 
أيه » وأ ابتهاقدرية هي وحيدتما مطلفة مذ خمس منوات ول ننجب أطفلا. 
وقد مضى إلى زيارة السيدة فى مسكها بعمارة نلكها كيدان السكاكبى ودل 
أناث المسكن الكلاسيكى الفاخر على عراقة حقيقية فى الجاد ثم الانفاق على 
لإجراوات لى جلسة ودية وقال عيمى بباقة وهر يشير إلى صورة الرحوم : 

أن أعرف امرحره سمعت عنه أول عهدى بالعمل ؛ ما أتعنى بشهانت 
ووطبنه , ْ 

وأحدث كلام ه أثراطيا جدافى نفس الرأنين. , ودعت عنايات هام لبقا بعض 
لوقت , وما ليث أن جايت خاده بالشاى والحلوى الفاخرة » وأعريت المجوز 
عن سعادتا إذ مكنا اللصاافات من استضافة شخص من المعجين بالرحوم 
ولكن عيسى لم يانس هلها أريحية بور هذا الكرم وحدس أذ اللعرة مرجهة 
لساب الابئةالتى جلست فى هدوء قلا فراغ الفعد بجدارة وترمفه بين حين 
وآخر بنظرة ناعسة . وقالت عنايات : 

- وأيامالحدمة بالأقلم لا تسى » أام ملية اير » ونال الرحوم تقدير 


كااوات 
معد زغلول نفل إل الداخلية عام 1411 ولكنه تعرض لأس أأنام امعاملات 
عهود الانقلاب .. 

ثم نت على صدق فراسته واستشهدت عل ذلك قائلة : 

عندما نفدم زوج قدرية خط أعرب المرحوم عن عدم ارنباحه له » 
ولكنى ننيئن به كن امسئولة عن سوء حظ بتتى ! 

تلفى عيسى الكرة بارنباح ثم نساول : 

- ترى كينى كال ذلك ؟ 

- كل من أمرة وأكه ذو خلق منحرف , تى علية ومست بيت وكربة 
لأخلاى فلم تقبل بطيعة الحال أن مجع من بيه مرة وملم للقمار ! 

نتاسف عيسى قائلا : 

يا للحظه السبر؟ ؛ ولكن ربنا يعوض صبرها خيرا . 

وم وفت غير فصير لى أرئرة هلافة ؛ وجعل عبسى بتسايل عن مدى 
فدرئه على استساغةادرأة كقلرية يمكن أن يعبرها نوعا من لتأمين مدى الحياة 
وسرف بجدها بلاريب حظا طيباإذاقلدرت على ضوعم عاناه من تقلب الدهر , 
وعندما غادر الييت اطمأن إل أنه قد اسأر باهم امن لدرجة لا بأ ميا ع 
وال لنفسه فى غير قلي من الأمى : قدري فى حاجة إل رج وأناى حاجة إلى 
ادرأة . ورسم خطة للتحرى عن قدرية كالعادة . 

وفررث التحريات أنها تروجت ثلاث هرات لا مرة واحدة ؛ الأولى م 
نستغرق إلا شهراإذ كنب كا على قرب للها وقبل ثم الدخلة وضح لهم 
لمعل مافا رفت المضوحة فحم وها ع تأيه والالية استبلكت 
أربعة أعوا أو خمسة , اقل لأ أذ تيبا من مالا شنا رغم مطلية الروج 
ذلك والماحه عليه لاناعهبأنة يستطي أن بض بمسئ لبن دول مساعدة من 
أن ماله غير مقرل واف بسو بذ فى لزاع بالطلا . ولائة 
استمرت أعواما ستة وبشرت بالدوام وبخاصة بعد أل غيرت الآم سباستما 


ناا 


وأغدقت على ته من مها ما كفاها وأكثر ولكن الروج كان يرغب فى إنهاب 
أطفال , و نسعفه قدرية فى ذلك ولا وعدت به قباسا على حياما الزوجية 
السابف فتروج الرجل مرا ثم الكشف مره فاعترى الحباة نخيص م يستطع 
نحمله إلى ما لا نمابة فكان الطلاق الثالث . 

هذه هى قصة قدرية غير أن عيسى ل يعرضها بتفاصيلهافى ركن البرديما 
ولكنه قال ! 

- ار ل بأ با ترغب فى الزواج نى ! 

فنحولت إليه الأعين كانما بوصلات تنجذب إلى قطب ١‏ ففال بارفباح 
زوع برهو : 

من أمرة عريقة وغنية ..! 

فال عباس صديق بصونه الرنان كأ يان الخر عل الأ : 

الصفة الاخيرة هى امطلوية ! 

وقال إبراهم خيرت باتعا ليدارى اتفعالا بالحسد : 

مبارك ؛ من الحو أن نرم يتما لآيل للسقوط بفعل أعاصو السياسة ! 

واغتاط عيس من هذه اللاحظة فردما قائلا : 

- وبئخاصة وأتى لا قلم لى أستفه فى التقرب من الأعداء ! 

وضحكرا جنا . وات عله الألة من كل لول » وجعل يجيب بخذر 
حتى تراكمن أكاذنيه . ول يفض بذات نفسه إلا لسمر عبد الباق وهمايسيران 
مفردين بشارم سليما باشا ؛ صارحه باحقيق لا رنوش فسأ سير : 

ألا يمك إغباب الذرية ؟ 

تأجاب باشعاض : 

- يهمنى أن أجد رفي فى وحدنى . وهذه أرأة لا بأ بها مستعدة لأن 
قبن ببى فل ١‏ أله بيهم أ أبن هى لفتاةالكرئة الى ترضى فى بخانى 
لراهة ؟!.. 
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رزار عنابات عام لبطلب بد قدرية فوجد مها استعدادا طب قبوكه ‏ وقال : ا 

- مأصدقك القول فإن لكب هر عدو رواج , لى رصيد فى البنك 
لابأى ب به وبنه نصيبى من ليت لذى ال إيك ؛ ول أيضا مث صف , 
ولبس لى عمل فى الوفت الحاضر ولكن من المكن أن أجد عملا ترما 
ف الستقبل ‏ وف أخرجت م الحكومة لالسبب بس الشرف ولكناتعصب 
أسباى الأعمى » ول يكن من اممكن أن بيني العهد الحاضر على شخص لى 
يعده لى غاية الخطورة ! 

تقلت المجوز : 

جمبل .. جميل »لحن لا تهمنا لازو ؛ ولا نفضل العمل إلالأن الفراغ غير 
متب »رلا شك ثرفك قفدتل لرحزرجى ]اب قر 
يمان بأنك ستكول خبر زوج لاتى . 

و تفانحه عن زيجات بتهاالنعاتية ولاعن عقمها «فارناح لذلك إذأنه رأى 
أن الله على عيوب العروس مقدم ن رك له فرص فى الستبل أل دور 
لزرج الخلض الذى خاب أمله رهر دور مهم جدالتعزر مكلت وسيطرن ..! 
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وسافر إلى رأس البر لقضاء شهر العسل فى عشة عنابات هام ؛ ومن 
العلاثات بين الأطراف اثلث على وجه يش بالير . وق أراد أن يكون مذ 
لبد ٠‏ رجلا بمنى الكلمة فل بن فى موق يندم عليه مستقلا . ولذلك 
رفض أن يفم فى مسكن الام ]لتحت وأصر على السكن مع زوج بعيدالى 
وصفها م بأبما ‏ هر وزوجه ‏ يجب أن تمع ما فى حبا لدغوا ل 
بفلب خالص بطول العمر !. كال يفف وراء مطالبه حتى تنفل بحذافيرها وهر 
فول لنفسه إن الذى أضاع حزبه الجر يكن سرى التساهل ف أواخر عمره 
الحافل بالعناد والاصرار ! 

وكال برى رأس البو لأول مرة فى حيانه فاعجب بطابعها الخاص الجامع 
اسن ادبن والريق والساحل » وقنة متقى نيل والبجر » واقدوء الشامل 
كحلم سعيل ؛ والوجوه النضرة . وامواء اللذيذ الجاف الذى يسنبيع عصمة 
لبيرت من جدرام! الباق ,وا يجد أحدا من أصدفا فى الصبن ذوهب وققه 
كل لأمرته . وصادف الواح توف ديا وشعر أنه مط على زوج بقرة 
والقدار» ولأول مرة لك البطالة إذ وجد الحياة فى ايت ندور على تحور غير 
حوره » وأن شخصينه وحب زوجدله وماراة ماه لرغيته ‏ كل أوليك يدقع 
عنه ذلك الاحساس الوم وقليما كان بمارس حياة الأعيان أمام اناس يمالك ؛ 
ليم نعل الأبصار بز رجه وأموالا وان يصدق أحد أنه سبواصل إل الأبد حبان 
الرفهة بنصيه فى بيت الباع أو بمعاشه . وجعل بدارى أفكاره بالتظاهر 
لبساطة والثقة والضحكات العالية ؛ ولكن أبن أن حيانه أن تدوم على هذا 
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النوال ؛ وأن عليه أن سثير هته النائمة بيدأ عملا حرا جديرا به , 

وأكملت العاثرة معرف» بروجته قفد تكشفت له عن أستاذة فى الأئدة 
واللبس سوا من ناحبة اذو أو الصنعة » امه بألوان العام الى تقلسها 
ريخاصة الحلوى فى تتفي فى تأيها. . وهى أكرلة لح فاط وتغرى من 
يؤاكلها باإنراك كذلك , وهى مسلية جدا لاتفاما الاب ارية كاترد 
والكونكان ومولة بلسي السرم الفكاهى وإذ يكن تعليمه ينال قد حي 
من ذاكرم, قري وبي اميه إلا قدرة ضعيفة على القراية أو كتابة رسالة 
ركيكة , رهى أمرأة بكل منى الكلمة , متأججة العرالض فلم ندم ل جلا 
للشكرى من هذه ناحية » خيرأنه ترجس حخوفا من توثه إى ازدراده كلما 
أمكن ذلك » ورغنها غير لامي ف أل تجعل منه زوجا ربا واف أن . ول 
لذلك صلة بتطلعها الدئق لحري إلى الأطفال , وإعرايا عن مشاعرها الكبرنة 
الوم وانظةالقلقة والمركات العمية الطارة لت لا تتسجم مع كيام 
ال الرزين . وقال عيسى لنفسه إل النعاسة تب فاما مشتركا أعظم ين الناس 
جمبها نما أحقر لمظاهر , ونساول عن السر الحفى المسئول عن هذا لعب . 
وقال أيضاإنه من حسن الح أ نستطيع أن نخفى أذكارناعن الأخرين ٠‏ وترى 
أى أفكار عنه دور فى رأسها الصغي الغزير الشعر ؟» وهل تزعجها ‏ ثلا 
اباب المفيقية لتى أوجبت فصله من وظفنه ؟!. 

وتذكر سلوى والجرح الذى حفرنه فى قلبه فازداد تنفيصا » وتذكر ريرى 
أيضا نطب ككرارة ودهيته لحظة سوداوية فشعر بتفاهنه إلى غير حد , ولذلك 
ذكر كيى كانت ترلزل الوزارة وهر يغادر صباحا السيارة الشيفرولبه 
لحكومية » وذكر أيضا يوم أراد أن يرشع نفسه فى دائرة الرايلى فنصحه 
عبد الحلم باشا شكرى بتأجيل ذلك إل اتخابات قلام لاعفااه أنه مبوشع 
عما فريب وكبلا لوزارنه ! 

وفاجأه الراديو وما بقار تأمم شركة قناة السويس .! ارتفعت حرارة 

ٌْ (السماك والخريف ) 
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انمه الحامد لدرجة الفليان ‏ لمث فى فة كا زمان . وما لبث أ أغرقه مد 
المماس الذى اجناح الجميع .وقد بأ شديد لأصدقاء الغائين لحاجت إلى 
ادل رأ معهم , واترف بذهول أله عمل كير حفالدرجة أنه ل يصلق , 
بذك أثر عفله , أما قله ففاص فى صدره كامريض وأكل الحسد ‏ إن ينذعر 
كلما قانت قمة فى الحاضر نضاهى القمم الناريجة التى بعش على ذكراها , 
وشعر بأ قزق فى منطة الجذب وأشد الفاصلة ين شطرى شخصيت 
لنفسمة . ونسابل عن العواقب . وحاول أن يسال نفسه عن مرقفه ين هذه 
عاقب وس عان ما هرب من معركن الداخاية إشراك زوج وأمها فى الحدث 
ولكه إ يبد ل صدى فى نفسهما فهرع إلى افريجديرلبتاول بضع كاسان 
مريحة | 

ظ وعاد إلى لقاهرة فى منتصف مسنم منخم الحراس قد زاد وزنه زيادة 
ملحوظة , وكا بر أمم ين اليم وهو فى طريفه إلى مسكنه الحديد الى 
تال عله الذكرات الحزبية . وراح ادل ازيارات مع أصحاب وقد كال لكل 
هم زوجة شابةمعلمة ولكن قدرية احتلت ينهم مكانا مرموقا لماه ومافا . 
ولا ساله سير عبد الباق ؛ 

- وكيني وجدت الرواج ؟ 

أجاب بعد تامل دبلومابى : 

عال ؛ ولكن , 

دولك ؟! 

- ولكن أشك فى أن إنسانا بشمه بلا عمل وبلا أطفال . 

وهجم ليود على سبنا ؛ ذلك لطمته الصحف ذات صباع ولزله الخير , 
رجلس لراديوتابع الأب تبه متصهر . الفعل ياي جد اذيان . ودار رأ 
لأذكار حى أصاب دور . أجل تأرجع مصو الثورة ف المزان ولكنالفجر 
شور لوعي فى عل كل مو . غضب الي الدرة بلطن قاع 


سقااك 


اذى كاد يدرك الموث . الوطى القدم الذى تعب بالرهم من ثلوه من أجل 
يعر .. نشيئت فداه بحا اموي الى هلد وطه بالضباع . وأبعد عن ذكره 
اشورة ومصيرها لبحتفظ بمشاعره فى أوج انعلا محا بقوة إرااه الشاعر 
النافضة التى ندب نحت نيار وعبه التندفق , وحانت منه النفائة إلى زوجه فهاله 
غلم اكثرانها تكبا على روتين حياماايومبة . وم تخرج عن ذلك إلا حين 
تسناولت بازدراء : 

لك إخرب وغارات مرة أخرى 1 ٠‏ 

ررك الأمر دعاة تأحب أن يها لووح عن نفسه » قال : 

- أنت مهتمة جد| بإعداا الملعام , خبرينى عن حال الدنيا لو فعل كل إنسان 
ملك ! 

لقالت بساطة ؛ 

ب كانت تبطل الحروب ] 

فضحك رغم همه وغمه وقال مدفوعا بالرغبة فى الدعابة : 

أنت با قدرية لا تبنمين بالشهول العامة » أعنى الناس والوطن .. 

ب حسبى أهنامى بك وببينك ! 

د ألا غين بعر ؟ 

ب طبعا , 

- ألا نودين أن بتنصر جيشنا ؟ 

طبعا ليعود الامال إلينا .. 

- رلكن ألا بين أن نشفل عفلك به ؟ 

عندى ما يكفبنى من الشاغل .. 

# خبربى عن مشاعرك أو كان مفصد يرد أن يستولواعل أملاك ست 
لرالدة ؟ 

نضحكت قائلة : 


















































ااا 


باخ أسود إء وهل تناه قبلا ؟! 

وود فى ذلك كله مزاحا يفف من حدة مشاعره التوثرة » ورم نجهم 
اليوم ذهب لزيارة غنات هام فى المسكاكينى فتناولا عندها لفداثم غادرا بين 
وشدت بيده على ذراعه ب همست بصوت متبدج : 

- لترجع »» 

عاد إلى العمارة » وشم يرقيال السلم أنطلق دقع مضاذ فارتعدت ]ادق قله 
منجة : 

- طاع العمر من رب خرب ريد » سطارات إلثار ونال لاع 
وأقابل طبارات ء ألا يمسن أن نبحث لناعن مأوى غير هذه الأرض ؟! 

واف لقلام لوق جا ودوت أربمة مدافع متاعدة ‏ وعادت الأ 
تفول : 

- سبدخل هذا الجيل الحة بغير حساب ! 

وساب عي نفس فى جوة حي كب رابيد على مجاهة عر به 
أن صنعت لنفسها جيشا قوبا بكل معنى الكلمة !؟ 


إيذا 


رهرع إلى البوديها مساء يوم تا مت لرأسبأخبار لصحف الطمئة 
والشجعة . ونفاربت رعوسهم حول مائدة على الطوار فى جو دبع حفا . 
تلاصفت انفسهم بفعل قوة حارة عميقة يررقهاالشعور بالخطر والامل . وجعل 
إبراهم خيرت يشب يقابته القصيرة وهر يتساول فى اتفعال : 

- أنمسبرن أن إسرئبل نفدم على هذه الخطوة وحدها ؟ 

وثبادلوا بظطرات غرية نطفت فيه بواطيم كاما تذهلهم سكرة ؛ نعاد 
إبراهم خيرت يقول : 

- وراءإسرئي تلد فرنسا اتا وأمريكا ! 

ونساول عيسى فى جزم كب بجدد موقفه وسظ هذه المواصى من الأفكار 
والعواطلن ؟! 

وفال سمير عبد الباق ! 

- يدو أن جيشنا سيقضى علا قب أن عن حلفازها عن أنفسهم .. 

نادت ضحكات مأخرة وكان امسا يبط بامدوء والخاء وأخفض إبراهم 
خيرت من صرنه وه يقول ؛ 

_الان وضع الامر نهى البابة ! 

ونشربت قلوهم العنى القصود بفرحة عصبية | نخل عند لبعض من شعور 
لثم . ورفع عباس صديق فاه عن الارجبلة وقال وعيناه الاحطنان تلمعال 
بشلة : 

هم أيضا ورأعهم من يسندهم ! 

تقال إبراهم خيرت بازدراء : 










































































دكلااءت- 


لا يوجد منول يفكر جاذا فى إشعال حرب عالية من أجل نفطة لاتكاد 


فرق خرلة لا 


وجد عبى فى مشاعرهم تعبا اتا عن جنب من نف قرر أن اق 
الجانب الأخر, فقال : 

- أنودول حفا أن يزمنا ليرد ؟ 

ثقال إبراهم خيرت : 

- سف تكول هزية سسطحية تخلصنا من جيش الاحتلال الجديد ثم جر 
إمرائيل عل التراجع ورا لاكنفاء بالاستيلاوعلى سينا وعفد صلح مع العرب » 
م تندخل الجر وفرنسالتسوية امسائل املفةالشرق الأوسط وإعادة الحالةلى 
مص إل طبينها . 

فنساول عيس : 

- ألا نى هذا الرجوع إل الوذ لغربى ؟! 

- هو عل أى حال خير ما نحن فيه .. 

رقال عبسى وكأفا بخاطب نفسه : | 

-أى مصصيدة وفعنا فيا !»إن التنخبط وار والعذاب ‏ إماأن نخون الوطن 
أ نمو أفسنا ء ولكن لمزئةى هذه امرك تعى بالسيةلى شيا هوطع من 
الرث ., 

تفال عباس صديق ' 

-أنت روماتيكى جدا .. 

رقال إبراهم خيرت : 

- علام تحزن ؟» لبق ما لحز عليه وى نظر اميت تعد أى حي خيرا من 
الوت .. 

ففال عيسى : 

- أحبان أل لنفسى إل الوث أهون من الرجوم إل ورا » وأحانأقول 


13ت 


لنفمى لين نبفى بلادور فى بلدل دور خير من أن يكن لنادررفى بلدلادورله ., 
نقال إبراهم خيرت باسما : 
إنك باعترافك د 
خسنا رأى النسم السامن : 
رضحكرا عاب وللبل يحم ,ثم فت إبراهم خيرت إلى سير عبد لبق 
بنطرة ننه على الخروح من صمنه فقال : 

- أود أن عيش كل مواان ضمنما بلكراية لبشرية . 

فقال إراهم خيرت : 

إن فأنت من رأبا ؟ 

فقال باختصار : 

- كلشي تحمل فى أعق ! 

د إل فأنت تعارض رأيا ؟ 

فعاد يفول : 

- كلمنى لحمل بنى أعمق ! 

غاص عيسى فى نفسه القلقة يجب أن بنصره شطر التكلم على شطرة 
لانت » وأ مر ماين بلاحياء تراب عن احقار: لشتر الات . 
ماذا أدى بنا إلى هذه الحال الحزنة حفا ؟. لاس سيل إلى نسبان هرم 
لشخصية ؟. إن الرض منفش فى الوطن . ودوث صنفارة لنذار كأما جار 
فض علوهم بغنة . واختفى النور من الدنيا . وشملت الطريق حركة فرار فى 
اقلا . ارح عير أل يدخلوا شهرة ولكن الفكرة ل تلق نشجيها من أحد . 
لكر عيسى زوجنه فى حدما بال مع أ شلى فأشفق علي . إذابأصوات 
لفجارات بعيدة نابعت بغرارة فلت الرعب فى نفوسهم , إفى لحظلة قصيرة 
را إل ركه الشرى دا ابي ٠‏ م نوالى الضرب البعيد فى نظام 

تبن , واختلطت التخمينات عن الأماكن النى هال عليها » شيرا! 


مقسم الشخصية ؛ ونحن لا يمنا رأى النسم اكلم 
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قر الجديلة ؟) حلوان ؟. 

- من أين لليهود ذه الفوة ؟ 

- وأين طبارائنا ؟! 

و يتوقف الشرب ما قطع بقيام غارة حقيقية لعل البلاد م نشهد مثلها طيلة 
أي المرب العالية فاضشطريت الأعصاب أب اضتاراب . وجاو جل من الخارج 
مهررلا وهر يقول بصرت سمعه القهرة الظلمة : 

- طيارات بريطاة التى تقذف بالقنابل ! 

فهتفت عشرات الحناجر : 

غير معفول ! 

تأكد الجر قائلا : 

- سمت هذا من مخطة الشرق الأدلى , 

وأنفجرت النعليقات فى شبه هلوسة , ثم سكت الضرب . ومقيت دقائق 
نو فى صمت ورهبة .القت صفارة لأال واستردراأنفسهم من قبضة 
النوثر وتبادلوا فى الضرء العائد نظرات ذابلة كانها ترى بعد نعاس طويل . 
وفاضلوا بين القاء والذهاب ولكن صفارةالانذر ل هلهم طويلا عات تعرى 
من جديد . وما لينت الانفجارات أن تتابعت حتى همس إبراهم خيرت : 

الظاهر أن الهاية أرب ما نتصور , 

فهمس سير عبد البالى : 

- ادم لله ألا كول ضمن الباة ! 

وبع ساعة من العذاب انطلقت صفارة الأمان فس عان ما غادروا النهرة . 
واستفلو سيارةإراهم خبرت , وماكادت السبارة نصل إلى جسرأى العلا وحتى 
درت زمارة الاذار الث قنوقفت السبارة قرب الطوار .ول يكن هناك محا نفد 
نضاوا لقا فى لسيارة . وقال إراهم خيرت وهو بضحك ضحكا عصبية : 

- يجب أن نعيش إذ أل أسعار حبائنا أخذة فى الصعرد ! 











... وجاء رجل من الخارج مهرولا وهو بقول 
- ماران بريطة لتى تقذف بلابل 


ات 

لمر معت جسرالزمالك مائلةإل شارع نيل وعيد أل درت صفارة 
لنذار اربع فوقنت السيارة لسقأرض قضاء ٠‏ وأوالى الشرب بشدة اوثال 
عبس ليطش له ١‏ | 

لعلهم يضربول الأهداف ! 

فقال سيرلى إشفاق : 

ورا جاء دور الضرب الأعمى | 

ففال عباس صديق بصوت كاما قد أصبب بشظية : 

- إن ضرب المدنين مسئولية خطرة قبل العام ! 

ققال إبراهم خيرت ' 

جيل جدا أن نطمئن أنفسنا ! 


دوت صفارة لمان بعد نصف ساع انطافت السارةبأقصى مرعة لعل 


نوصلهم قبل أن ندركهم الصفازة لي .. 
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عار اقاهرة مير للطيارات لب بار . وأمجب شيء أن الحا ايومبة 
راصلت مألوفها فى ابيت والديوان والدكان والسوق بالرهم من أن أزيز 
ارات لا بنقطع ؛ ولااتسكت الانفجارات , ورددت الحواطر أن القنابل 
ل١انسفط‏ جزافا ولكن سات كثيرة جرت بأناءالضحايا . ول يغ اناس من 
سلوكه اأأوف ولك اموت أطل عله من نافذة قرية وتطارت نذره إلى 
آنامم قحم الأذكا واقلوب . وانقلت الفادرة إلى مسكر واخشرقت 
شوارعها فوافل من العربات امصفحة واللوريات فغرنت الحباة العادية فى بحر من 
لظلون والمواجس , 

رأنقلت عبات هام تعيش م ابتماىالفى حنى نستفر الأمرر .وف اليل 
لدت الانا ]ا كانت تبلو قبل تاي ؛ فانكمشوا فى الييت حول الراديو » 
يستملول الرى لجفاف حلوقهم من أصوات لذبن والأناشيد لوطي ,٠‏ 

وبانت الانفجارات والدافع الضادة كتداء الباعة حتى زاغ بعر الأم 
المجوز وبي ل تيا وقبضت راحناعل امسبحة كان ماعة صراعق 8 
ول تكن فدرية دون أمها نبا » وم عه بداتها ‏ أا عياها لناعسنال فد 
ثولى عنما جلال الخمول . ومناقشات هيئة الم ومجلس الامن تنفذ من الراديو 
ليقي . وأماطبر بورسعيد تى والقلوب تتوجع . وفى حال من 
أحوال الذعر تسايلث قلرية : 

هل نحن كفىء للإتلير والفرنسين ؟ 

تأجاب عيسى برجوم ! 

- بو رسعيد تقوم والعام ثاثر ! 


11ت 


هم بتكلمول ونحن نضرب ! 

نعم ١‏ وما العمل ] 

تيتفت برثرة 1 ْ 
- لكن لا بد أنه يوجد حل » أى حل وإلا نخطمت أعصالى 4 
وأعصاب أبضاعل أبواب نل . الحزن والظلام والسجن . وأطمه القلام 


بالاندفاع نغر أملالنصر , أشي كثرة ذابت فى الظلمة نسى الاضى والستقبل ١‏ 
تزكرف نشد لنعر ول تر ارة بيت لاح لمرصةأكرلال ١‏ 
الوق انشع بالخطر »والحنن للنصر » وإسكات شطرهالحفى تحركاق ١‏ 
أعمان بع للحماى أرشك أن لف إل التضحية . وعند تسكع بارا فى ا 


بئات الوجوه مشاغر كلنى تله إلى الحياة رغم الغبار والفناء إشائعات 
اللي . أمسى كالفريق لا فكر إلا النجاذ » وخول إيه أن الحاجز القام ينه 
وين الثورة يذوب بسرعة م تخطر يال من قبل , 


وار إراهم بوت عصر يوم طريفه إل مكبدق المبة .بداشديدائقة .9 


بنفسه ٠‏ جاذا ؛ وقال ؛ 
إن هى إلا ساعات ثم تتى الأممة!. 


بعض رجلنابقابلون امسثولين فى هذه اللحظة لبفنعرهم بالتسام لإنفاذ )0 


مابمكن إنقاذه | 
خب أن يرى موكب المندوب السامى ]نيراف اماضى ‏ وتساول : 
ماذا سبيقى يكن إنفاذه ؟ 
لانغال فى التشاؤم .. 
م استدرك حانقا : 
أنعس الناس الذين يستوى لدييم اموت والحياة .. 








0 

ففال عيسى فى غم ! 

- كأشباح الكابوس .. 

قفال إبراهم خيرت جمدة : 

نحن فى حال تبول معها للزية .. . 

- سنتعب كثراإذا حاولا إحصاء مناعب البشر » وإلى لأنسايل هل الحياة 
صالحة حفا للبشر ؟] 

فهر إراهم خيرت منكيه فى استانة فعا الآخر يقول : 

رما كان تعلق بالحياة رغم الامهانوعا من الحماقة ؛ ولكن مادم أحباء 
فبجب أن تحارب كافة السخافات بلا ثوان .. 

فسأله إراهم خيرث : 

- خبرلى هل تغيرث حفا ؟ 

فلم يب بحرف ؛ ودلت تقلصات رجه على متبى الغرف , 

ولكن رتفا الأرمة إل ذرون دقعت إلى دواتها عوامل جديدة , العام 
أصدر قراره , وتوالت الانذارات » وأجير العدو على ازدراد كريا والإذعان 
راقع لاقل ل به» وانفجرت فرحة أقرى من أى قبلة . 

ورجعت إلى ركن البردبجا الحياة فاجتمع الصحاب , أتسامة باهنة ونظرة 
خاملة عمياء لا نرى مستفبلا . وقال إبراهم خيرت منبكما : 

مه أمل فى أن يزيد وزننا كالحكوم علمم بالاعدام ! 

ولوح عباس صديق بخرطوم النارجيلة قائلا : 

هذا حظ أندر مليول مرة من ربح الصفر فى الروليت .. 

وحنى مير عبد الب ل نلعيل الحضراومن خب ف أعمافها .الاعجب من 
ذلك أن عيمى نفسه- بعد أن بل ريف انر فسرعان ماماوى لى قور 
عمق كثل من رما , انفلب فكره إل ذانه » وغاص مرة أخرى فى الظلمات .. 





ا 


لكل إنسال عمل وهر بلاعمل . ولكل زوج فرية ره بلافرية ‏ رلكل ١‏ 
مراطن مستفر وهو منفى فى وطنه وماذا بعد الدورات لمروية العادة !م ١‏ 
نسكع فى الماح ما ين فهرة وقهرة » وجل البوديا ساءالركر ل آ 
اجر زيرت لل عي لمر » 300 ا 


الحياة الككبية ؟! 


ها هو جالس يتشمس وراء زجاج اناف فى جو قارص اوردة بلا عمل ْ 
وبلاأل وهاه دري عاكفة ع قطان لكالفا » إنعتد لم رحطة ؛ ١‏ 
وبشعر مشعث وفسمات متفخة أعانت عن إشال مألوف ) وقد ازدادت ا 


5-8 ا 


بلعلاع عل الأخبرء م م للم ليث الف ا ا 
فس ل الأعواءلأخيرة ةو 1 
لوى حية فى القلب رغم موت حي » ولولا ار ما طق الاستسلام إل | 
ذراعى قدرية ‏ لول ليأ ما احمل لعريضات لتى نطو بسبب ثروة! ؛ ْ 


ره نس ب كا كلتك أن فق اف ع ياوه ل فق ليما 
معاشه إلا على نفسه وحنى رصيد | تتتفع به حيانه الزوجية شنا ١‏ فماذا نعنى 
هذه البلطجة ؟! 

وما أبن ل أماتفكر فيما ورا اأثة والكاقاه» قلت : 


ع أن نروكلا لوحف رجهك كبحن ونا للك جدا. ١‏ 
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نأبدى أسفه لتألها وقال : 

- أنا بخير فلا مبتمى لذلك . 

- ولكن هال أساا نسو إلى لرجل ! 

مثال ذلك ؟ 

- أن يكرن بلاعمل وهر قادر عليه , 

ابتسم وهر متضايق جدا وقال : 

- لعله يضايفك أن تجدى زوجك عاطلا ! 

قك بريد 

- أنالا يهمنى إلا أثر ذلك عليك أنت , 

- وماذاتفترحين أن أعمل ؟ 

-انت أارى يا عريرى .. 

تفال ببساطة * 

لا توجد وطيفة خالية , 

رضحكا بلا روع أب ولكبا علدت تقول برجاء : 

فكر فى ذلك جديا » أرجوك .. 

وال لنفسه ما على حى » وإل رأسها لي لانجل أحانامن فكرة صالب ؛ 
ره نفسه يؤمن بضرورة العمل ولكن مابال شرته خائرة ؟.. هل أصاب إرادنه 
عرض ؟.. لم لا يفت مكبا أو حتى يشارك لي مكتب !! 

كن يفكر فى العمل ولكنه يعيش بلا عمل وبلا إقدام جدى على الحتلوة 
الطلوبة . وكان على درجة من المأ برصيله ثم زاد من طمأينه زواجه 
الدسم » وفضلا عن ذلك فإ معاشه يتكفل بثريات حبان ليومية فأذعن 
لكسل رلكراء وتعزز فور لأبدى من أن بيدا من أو الخط . وجرى 
وراء التسلية بالاسيل رك ادف الييت أو الخارج فى رأس ال أو الاسكندرية 
ربيتبه باهام إلى مرور الام . 


000 


ا 0 ْ 


أ كأسين » وقال : 
أعلم ذلك ؛ وسيفول الناس إل زوجنى تعفن بسخاء .. 
قال سعير بحياء ' 
-/ أفكر إلا فى صحيك .. 
ش' - نعم ؛ ولكتى أرأ أجانافى أعين كثرين : 
تقال سمر مقطا : 


أت وحدلك السثول عن ذلك بكسلك» وإلى أنسايل فى دهشة أن ا 
عيسى زمان الذى كال بغادرالوزارة بعد منتص اللبل من كل يوم تفريا ؛ ٠‏ 


لاعن نشاطه الأثور فى الحزب والنادى .؟ 


أل الع يوماعن غرو اناو واقتاح عصر جديد .امتبفظ من ماله 
ودب الاهنامفى روح الحادة . وعاد يقرا الجريدة بشفق ويسشمع إل لرادير | 
يفظة . ووجد ركن البوديها حدبئا غير حايث الحسرات السباسية رمش | 


الشائعات ' 
وعلق عباس صديق على ذلك فائلا :. 
- ما أجل أن تطالمنا الصحض كل صباح بإثارة كهذه | 
ونال إبراهم خيرت بحلد : 


- هذا بش بأو بم الساسة للزلا عن مكاتم لملا ذهو فى ٠‏ 


داهية , 
وفال سير عبد الباق : 
آن لنا أن ننظر برجاءمن جديد إلى السماء ! 


ورفع عينى رأس إلى سف لمجرة كأن بنطلع إل السماء؛ وبل 
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راكب رلنجوم نرغة فل فى ارب الخال الساحر »6 ثم ؛ 
ما أجمل أل لبجر لأرض إل الأبد . 
م شاكيا : 
- الأرض أمست مملة لدرجة الرض ! 
وسايل ألا بمكن أن يؤكد انتسابه إلى الانسان ويتناتى انتسابه الجرى إل 
ذا الوطن ؟! , 


( السمال والخريق ) 


1" 


وهعهم لصيف عل غو عاد فى رأ أس لبر حتى عباس صديق مدمن 
لاسكتدرية . وأعد إراهم خيرن فى عشته غرفة للفمار والشراب كانوا 
رجعون ليا بعد الياضة الأوقة على شاط الب .م نم يم الشيع عبد 
نواب السلهرى الذى تصادف وجوده بالصيف . وأنزلفت رجل عيسى إلى 
لبوكر بسبهولة جدا ؛ وبسبب الفمار وما يدقع إله من سهر حنى الفجر نشب 
أول خلاف جدى بينه وبين قدرية ورجدماعد لحلاف عيدة كلبغل راك 
افا على سلوكاباسار وعندما نقذ تملس على الئلة سأ إبراهم 
خيرت وهر يلال كأسه من الكرنباك : 

- كيف حال الشثون الدأخلية ؟ 

ذاجاب باقضاب : 

- نطران ! 

ففال عباس صديق ' 

- زوجانا أكثر تساما من قدرية هام فالرقابة يهب أن تنوفض بعض لشم 
فش هل كأرار.. , 

ونظر عيسى فى ورفه ره منظر زوج الأس فدخل الدور بفلب فو »م 
نا الحظ بروج ثمانية فريح سين فرشا حتى فال الشبخ عبد لتواب السلهربى 
باسما : 

واظب على الربح تنحسن شيونك الداخلية ! 

ولكن عباس صديق نداركه فائلا : 

رمه لايمها الال ., 











ووجدها عند الحلاف عنيدة كلبغل .. ولكنه 
| يافا رأصر على سلوك باستبتنسار .. 


الات 


وم أ لاحظة برت تقل لأ عبى تأ ها كثر وخا ره كان 
بصفة عامة * الح عل الئدة حنى أضطر إلى سحب مال جنيه من فرع 
لبك لتعريض خسارنه , 

رسأل إيرا هم اشغ لسلهوى عن عبد ملم با شكرى جاب : 

- ساف إل لجار فى الوفت الناسب وبالعذر الناسب » وأن عرد طبع . 

ففال سير عبد الباقى ' 

- ارج لبسى أفضل من الداخل وما أثبه صفحة السياسة الخارجية 
بصفحة الوفيات ! 

فقال عباس صديق ؛ 
- إذن فلعام مهدد بالفناء حقا 

قال عيسى وهر يوزع الور ١‏ , 

هو مهدد بالفنء سواء بالحرب أو بالسلم ! 
قال الشيغ السلهربى ضاحكا : 
أنت لا تتفلسف إلا عندما تندهور روحك إلى الحضيض فلعل طوفال 

حطلك أل بحم 

ا نا ل للشبع منفيظا : 

كلمة نك تنحس بلدا .. 

ففال السلهوبى ضاحكا : 

فر م نارغ ؛ ها نا ألاحن العهد الحاضر بكلماق الباركة بنذ مولده 
فماذا حصل له ؟! 

وانبمك فى اللعب بمجامع روحه وامشمتع بارا والجسناس والأمل 
والاندماج فى حيري فئرة . وى كل شو حتى ارخ نفسه نخس » وعابش 
الى جنوم ‏ ومع على ةمع ل بل عن سبع جنوان . رنعلق أمله 
ردأ ,وسحب ورقةفإذ الأ ريضحك ينيدي يوجه الاهمر اولأس , 





هت اعت 

ولكن إراهم خيرت رمى بكاريه كالصاعفة . وسرت تفلصمات علة فى جهازه 
الععبى , كبره أعان حل الأحزاب . ونسايل ماذا تصنع زوجه فى هذه 
للح ؟. هل يدور الكلام بها وين أمها ؟. لعل العجوز تقول ها رضنا باهم 
اله لابرطئ نا . وستقول أيضاعاطل وهرفوت لسر السمعةولاجمدرها . 
الويل ها إذا نحدنه , أمرأة مزواجة وعائر بحكم الطيعة هى عقر يكم 
لسن أنسيت أنك تكبرينى بعشرة أعوام على الأقل !. 

وأتبه من غيبوبه إلى حلديث يستطرد فيه الشيغ السلهولى قاللا ! 

لذلك ففحن فى عصر مبادئ كا حال أيام الصراع بين الديانات الكبرى ! 

فتساول سير عبد البألى : 

- لم لسغ وأ فا الية لخ لم لكرى ‏ 

قال لشبخ يفن : 

- الذرة هى الطوفان » ما توجه حقيفى له ذى الجلال رإم املا ابين | 

وحارل عي أن يذكر نى ارتل يله المكرة ‏ فكرةالطوفان من قبل ؟. 
م أل لتذكر حين وجد بين بدي كاريه عشران !. نونب لنعويض خسارة 
للب الطويل . وفنع بخمسة وعشرين فرشا ليجرهم إلى الاشتراك فى الدور , 
ولكنهم انسحبراتباع لعفم الور بين أيهم . ودار رأسه . ثم كشف عن 
الكاريه السعيل , 

رصاع إراهم خبرت , 

حفظك فى الريع أسوأ مه فى الحسارة ! 

وقال الشيخ السلهربى : 

أنت سعبد فى الحب بلا شك ., 

وأرشك أن بثور . وقال لنفسه إن الغمار ينحول فى الاي إل حمى مينة . 
وبدا يعمل حسابا لأزمة لنى ريص له فى بيت . ركف الجميع عن اللعب 
والفجر يفترب .. 
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ونسايل عباس صديق وهو بنيض قائما : 
- ما طعم رأس لير بلا قمار؟ 
وخرج عبسى إلى الطريق 


آخر , وهب هواء شيع بالطل فى صمت خائمع .. وترددث أنفاس النرم 
لسعد فى ظلمة ل ضرفا فيا إلاضرءالنجوم رهلال اخر الشهر الصاعد .وان 
عد رجع الأنق هدر لبحر. 1 

لشي عد واب متا وه يف 1 )ثم غفم: 

ما أجمل هذه الساعة ! 

نضحك عبس قائلا : 

وخاصة للرابحين ! 

نضحك الشبع فائلا : 


لفد خرجت من السهرة لاغلى ولا ل عباس صلديق هو نار ال ٍ 


الوقدة .. 

م بعد هية صمت ' 

-أنت مفامر خطير يا عيسى ! 

تقال بنيرة ذات معنى ' 

لفد خرن رغم الكاري اذى كان فى ينا .. 

وأدرك ما يعنيه فقال بحرن أ 

- هذا هر حال الدنيا؛ هل نستحق ما حاق نا فلتسلم بأل ل أعطاا 
وأكن من يلو من الأخطاء ؟ وكين نسيناهذا الشعب الى ؟ كب نسى 
الذين عاملوه معاملة الام الرهوم لابها الوحيد؟ 

وفاض الحزن بعبسى » وسلست إرادة كبريائه فاستجابت نفسه أرغبة طارئة 
في الاعتراف فقال ١‏ 


كشمعة | بين مها إلا عقب فثيلة «(مارعان أ 
ديق وير عبد لا فى طريى ومضى هو بصحجة شيخ عد توب ل طرق [ 








عت 18س 


كنا حب الثل الأعلى ؛ حزب التضحية والدلاى؛ حزب التزاهة 
الطلقة ؛ حزب ٠‏ كلاتم كلا ا أمام كافة الغريات والتبديدات , كنا كذلك 
حنى قبيل 1875 , فكي أدركت روحنا الطاهرة اللشيخوخة ؟) كيف 
ندهررنا رويدارويا حنى نقدنا جميل مزايانا ؟» وها نحن نقلب أيدينا ل الفللام 
لزنا لشجن والشعور بالثم ) فواحسرناه ..! 

فال الشيغ بإطرار : 

كاخ الجميع حنى آخر لحظة . 

ففال بفسوة موجهة فى الحقبقة إلى ذانه : 

- هلا حكم نسبى لاترتضب طبئع ابا » ولاتتع ب الأ اخئة 
للحجاة م لواخسرتاء 1ه 

وردعه عند منعطاف » وجعل نظ يه وهر بسر نمهلا وافواء يفخ لى 
جبته الفضفاضة . وقال لنفسه بحرن ؛ بدأ حيانهبالاعنفال فى طنمطا ‏ فبض عليه 
النود الامترالبون وهو بيش ٠ ١‏ يميا الوطن .. بجبا سعد ثم أتمى 
عا 114 بالاثا فى لوظائف الخلية » ؟| تيت أن بلرصيد رقم 5111 
ينل ا :. 

وأجال بصره فى الكون , الفلال الصاعد فى أمبى رواء والنجوم التألفة 
وللامائية السبطرة على كل شىء »ثم تسابل بصو مسموع ١‏ خبرق 
باسيدى ذا معنى هذا كله ؟. خبرلى ققد احخار دليلى !) . 

وضفط على جرس الباب فر بفة فى صمت الل ؛ وتظر ليام أعاد 
اأكرة . وانتظر ثم أعاد , وضغط على الحرس بإصرار مستمر ودر نوقف 
اعم 

وال بنق ما ثرت ألا تفنع له اباب ! 

وضرب الأرض بفدمه ثم ولى الباب ظهره وذهب , 























ف 


بات ليلنه عند إبراهم خيرت ؛ ثم استاجر فى البوم تال حجرة بفندق ' 
جراد وبل عل اليل وعقب أسبوع اضطرإلى سحب مال جنب أخرىلنغطية ١‏ 
خسائره التابعة ولواجهة تكاليق الحا اليرمية , وذهيت زوجة إراهم خيرت ٠‏ 
يار من زوجهاليارة قري اعفار ماعن دور غو التصود لذى لب ١‏ 
إراهم فى نزاعها مع زوجها ثم حاولت الإصلاح رلكما لاتق استجبة .. 2١‏ 
غادى سف القمار لأ تقدير الوب , وقاطع مير السهرة تقززامن 9 


حال الندهور التى آل إليها صاحبه وقال له كير يوما : 
بجب أن نعيد النظر فى موقفك كله .. 


كن اك فى كينو رار أمام لبح عند لطهيرة » وهر لوت الذى ٠١‏ 
يستيفظ فيه عادة . وكا عيسى يتاب بعنيه الستديرئين جموع السائمات , 1 
وأمل علق عل صاحبه مستسلما لذ لاع وا كررالآخر قو قال عيسى 


ببرة اشتباق : 


-]أر دأ ارس نجي تع فى رقم ره أ أغارل فلاجيلة عرف | 


ثم أخعطها وى أثناء ذلك تتبادلاهذايا والكاات التليفونيةوالواعيد .. 
فسأ عبر : 
- أثريد حفا أن تتروج مرة أخرى ! 
نظ إلى سحابة نسير بيطء راسعة صورة جمل ثم نسايل : 


خلفت هذه الصورة ! 
فابتسم سير قائلا : 
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- انظ إلى هذه السحابة وخبرل أمن الجاثر أن تكون حينا قد لفت ] م 





لأا 


حتى هذه الصورة لرائلة حتمية وثنيجة لات من عوامل الجر والطبيعة » 
ولكن خرلى ريد أن تتروح ! 

فضحك عيمى وأكمل الاسائس وهو يقرل : 

خخاطرة حلم ليس إلا » ما بال التصوفين يصاقول كل ىم ؟ 

فقال عير بضجر : 

إذن لنتحدث عن مرقفك . 

قا خرة ارو ينها ! 

- تصور أنى قابلت وأنا قادم من الفلبق مسامى باثنا عل الرحمن لحر 
الاستورى القليم » أنا شخصا شعرث نحوه بعطلف ما لاتتساه معى إل الجيل 
اائل ؛ ونصافحنا ووققنا تكلم ؛ ومن عجب أن قال ل فى ختام حلي 
١‏ لولاسعد زغاول ما وصلنا إلى هذه الحال ١١‏ . 

ضحك تير قو لنت إليم عشرات اين حوفما . وإذا بيسى بقول 
بر جديلة ؛ 

- أكر خازوق شربته هو مؤخر الصداق » العسجوز الداهة بعيدة لنظر ! 

تقال عبر بأسن : 

- قدرية هئم ممت معقولة جدا با عيسى ‏ أنت فى حالة قمار جنوئة . 

- الملل أجارك الله ! 

فرت سير على يله فالا : 

- العمل .. العمل » نصيحنى الأول والأخرة لك .. 

وفى أل السهرة البلية وعيسى منيمك فى اللهب جاب معي دعوه للقبام معه 
أمر ها عاجل .. وأا عي أذ بتجامل الدعوة ويستعرفى للعب ولكن كير 
انتزعه من الائدة رغم احتجاجه الصاخب ١‏ الاحنجاج الصامت الحدق به , 

وفى عشة سمير وجد نفسه أمام إحسان زوجة سير وقدرية زوجنه لتى 














500 
جات عل ينعد كيو حافظة لزأ , ررحيت» إحسان أجلم إل جاما 0 
على كبة طول شه مستدرة كثرة الرخارف وهى تقول : [ 
- اتن تذكر أك تتشان امور 

م وهى نشي إلى قدرية ضاحكة : ْ 
أقدم لك قلرية هئم ؛ صديفة عزيرة وحرم رجل عظلم من الففودين فى 
الحرب ! ا 
نه وجه عيسى » وأحمر وجه قدريةوأقلت رموش عبني ,ولا لاحظ عبر 
ذلك فال : 

علامة طيبة نبشر بالخير » ما قولك ؟ 

وم تكف الأأسة عن الكلام لمظة واحدة وقالت إحسان : 
لكل مشكلة حل بلا جدال .. 

وخاطب عير قلرية وهو يسم : 0ن 
- الأمور تال يرفق , زوجك رج عنيد , وقد تعرض فيما مضى لالوال 
من الإرهاب ولتعذيب رلكه | يتحول عن رأ ٠. ٠.‏ ا 
وتسايلت قدرية : 

هل ترضيكم هذه الحال ؟.. تكلموا .. 
وقدمت صينية قضية يقوالب الكاسانا وفطائر بلديةمن السوق فكانت هلنة 9١‏ 
مايا كا ترا ْ 
رقال سير : ْ 

الحق أن جميع البشر فى حاجة إلى جرعات من التصوف » وبر ذلك 
لاتصفو الحياة .. 

ففال عيمى ! 

نحن فى حاجة إلى أن نعود للحياة مرارا حنى نتقها ., 

قلت لدرية وكانت تباط لأرل.غرة: 
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- أرجوألا نوجل حسن معااتك ل إلى حباة أخرى .. 

قال عير وهو بسع بطرف منديل مبلل بالاء نفطة من القرارة الذائية 
سقطت عل ثنية بنطلونه عند الركبة ؛ 

- لتكلم عن المستقبل » أرجو] . 

ففالت قدرية :» 

- أنا مؤة بأنه ن بنفذه شوء من مشاعبه سوى العمل »فى سيل ذلك أن 
مستعدة لأى تضحية | 

فقال سمير ١‏ ظ 
٠‏ -أواقك كل الوافقة , ولكن حي بنذ هذه الفكرة الوجية يجب أن ينعد 
عن رأ ابو» حسبكما ما شهر أغسطس قاذها إلى الإمكندرية لأا 
التصييل هناك هذا ضرورى جدا وعاجل .. 

فلت قدرية : 

سنسافر غدا إذا وافق على ذلك .. 

وقال سمير وهو يوصلهما إلى باب العشة الخارجى : 

وسسوف نهد فى الامكندرية متسما لتفكير » ولدى عونك إلى القاهرة 
فى أكثوير تبدأ لعمل فوا .. 

ساراجنا إلى جنب ل طر شبهخال ونصف الفمر مرشوف فرف لأ 
كابتسامة كولية فى سماء صافية وخطر له خاطر وهو أن هذا الجمال التتشر فى 
نظام اللبيع ماهو إلاقرة مجهولة ساخرة تمر الانسان على الشعور بحدة نعاسنه 
وتوضاها . 

وغمفمت قدرية : 

اكتشفت أن عندى ضغط دم » وأنت السب ! 

حفا ؟! 











شا 


- نعم ؛ كشف على دكترر وكنب لى درام ورجيما وسترى ذلك 
شك! 

رربت على ظهرها فالا بقة بالغ : 

- متشفين ربعا بإذل لله 

وشعر بأنه لا يتفدم خطرة فى طريق السعادة .. 

زواج بلاحب , حباة بلا أمل , ومهما وقق إلى عمل فسيظل بلا عمل . 











ل 


اذإ لإسكتدرية وحلهها» وبقيت الم رأس ار .وأا أبإماى 
دق الوذ حنعثر عيسى على شف فى سبيدى جابر الدور السابع من عمارة 
لعل لبح وك الصيف عل رشك أواع ‏ حل بوصخب لباب ٠‏ 
واستقبلت السماء أمراب السحائب البيضاء» وثيا الج للهدرء واثامل . 
وقدرية بدث سعيدة حفا رغم توعكها , وواظيت على العلاج والرجم على 
وله لور بالطعام قالت إذا كال ذلك مسيخفض من وزنا فيا ونعمت » 
وتحمس بي لمن رنب هيك مالك لسزد رق قن 
ينهماعل أن يشر فى العمل حال عودته إل اقاهرة , فد استفر ألا أمعل تتح . 
مكتب وإن | بيد ارتباحه لذلك . قال : 

شل ما أنى حباة أخرى ٠.‏ 

فحماقت ينها القرينين فى وجهه منسائلة ادر يفول : 

لا تقافى » هذا ممرد حلم أود أن أعيش فى الري بعبدا عن افاهرة 
فلاأراها إلافى الماسبات ‏ أن أنضى نبارى فى عملى بالحفل وى فى شرفة 
بطلئة عل الفضاء والصمت .. 

نفالت بفلق ١‏ 

ولكن لا علاقة لنا بالريف .. 

- إنه برد حلم .. 

ومرت الأ فى ضجر» وم ين من الشواطي شب الحاية إل أوحشة 
وخاصة وأن قدرية ثرت الفا فى بيت أكا الوقن بسبب صحبا ٠‏ . وكان 
بنى حنى نكل فددا ويملس إذا جلس فى فرفوس جلم علا بلاكريات ٠‏ 























آااات 


وقال نفس إن عصره قد ان وأنه نيندم ف الحياة مر ة أخرى نفس الحا اتى 
كن عله من قبل ؛ وأنه رنط بادرأة لبسرقها لا ليحيا . وتسيل منى يئر 
لال ؟. نابل أيضا ألا توجد أككار من نوع آخر تفتع للصدر الحاة .. 

ووجد أمامه رجلا من قراءالكض فى زى هندى , بحا فى وجهه بعنين 
رالتين وهر بمجلسه التقلبدى بالفردوس , وبسط للرجل كفه فسحب هذا 
مفعدا رجلس أمامه وعكف فى الحال على قرابة خظوط راحته » وراح ينتار 
صرت الفيب فى اسنسلام باسم ؛ وارتفع صرت الرجل 3 : 

دقار ار ار 

ثم بعد نامل 

- وستتروح مرلين وتنجب ذرية ., 

ته باقنام فاستطرد الرجل قائلا : 

- ولى حبانك تقلبات كثيرة ولكن لا خوف علبك بفضل إرلانك 
الديدية ؛ وأكنك ستتعرض لخر الغرق فى البحر ! 

البحر ؟! 

- كذ يقول الك » وأنت رج طموح بلاهولدة وستجد دائما رز 
ورا ولكن عصيتك نفد عليك صفو حبك فى كثو من الأحين .. 

وقد الرجل وهر بحنى له رأمه نحي , وغندما هم باتعا سال بلاوعى ! 

- وما شرج ؟ 

التفت إليه ارجل تسسائلا فاستسخف عيسى نفسه ولوح له بيده شاكرا .. 

وعند امساء مضى بتمشى على الكورنيش حنى بلغ كامب شيزار . وعد 
سلسلة من امقاهى والدكاكين ملتصقة بلول الطوار فى مهرجان من الأنوار 
ومن عند على وجه ربرى ! نوقف عن السب على الكورئيش وهر بد بصره 
تبه الائق فتوكد لدبه أنها ريرى دون غيرها . جلست على كرمى المديرة 
أواللكة وراء صندوق الاركات بمحل صغو لبيع الالدرمة وشطئر الفول 
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والطمية ؛ وأسند ظهره إلى سور الكورنيش فى موضع بعبد عن الضرء وراح 


عن النظر فى وجهها بدهشة وهو لا بخلو من ضيق لذكرى سلوكه معها الذى 
ده بفسوة ونبوه عن الذوق . ريرى .. ريرى دون غيرها .. ولكما | نعد 
لبت الصغيرة , كلا إما امرأة بكل منى الكلمة ؛ وذات شخصية 
يستشعرها لناال الذى بتحرك باسشعرار بالطمات ينبا وين اربائن » أمرة 
جادة ومديرة جا . ومن بمجب أن تمش بهذهالناحية طوال عشرين يومامنتابعة 
دون أن سفت إلى هذا الل الصغير السذى تأ اسه الآ بوضوح 
١‏ خذواشكر ١‏ . وفى الرات القلائل لتى صيف فها فى الإسكندرية كال 
تذكرها ويخاف ذكرة مقا سواء رحد أومع زج رأصدقائه لك برها 
أثراحنى ظلها قد رحلت عن لبلدة أو عن الدنا جمبعا وكيل تألى أن ملس 
هذا الجلس وهل خنسة أعوام تكفى ‏ بلا حرب عالية ‏ يلوم هذه 
الدرجة ‏ لا شك أن أب فى الابراهيمية نمسدها على هذا لتقدم لسريع الذى 
١‏ نحلم به فريناما وقف فى شه القلام لا يحول عنما عه ؛ ويستحضرفى 
ذه علاتهملقدئة ني طويت ف زوا لساذ إل الأب )ل بتعجب من زيف 
العلاقات البشرية . وقال نا جرب الون_ ومن لاندري- مرات ومرات ل 
أثناء حيانا بل أن بدركنا اوت ت البالى ٠‏ وما أشب ربى فى مجلسها بحل 
بماد السعدى حون بر أمام أجان أو يت الما ) جميعها حيرات فضى عليما 
بل لبك ولايني نه لمات . 

دلت انحل امرأة فى هيئة الخدم ممسكة يمناها نا صغفوة ثم نجهت إلى 
ريرى تحانها باهم على حين ونبن الصغيرة إلى حجر ريرى وراحت تعبت 
بعد يطوق عنفها أفة واطمئنان . وعد ذاك خعطر ل خاطر دف له فلبه حنى 
غلى على هدي البحر ورا طهره ‏ وتصلب جسده ورك فى الصغيرة حنى فقد 
الوعى تماحوله » ولكن لا .. لا .لم ور أكاروفى هذا لار؟! أ رهم 
مسخين ليل مع ! ووجه الصغيرة منوج إل أمها فلم بره وفال لنفسه فد 
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قر لحظة بسلام وسيضحك من نفس طويلا فيا عد ولكن فد لل الأرض 
وتخرب كل قام . إذن فليرب . لن بعود إلى كامب شيزار . أن بعود إلى 
الإسكدريا . ولك | بترحزح عن موقفه ذرة وأحدة . تين دثينه هذه 
الأنكار السخيفة ؟! 

وتخلست ريو من البنت قبلا وه إل الأرض فنالت الخد يده 
مضت بها خارج انحل مائلة إل شارع جانى يصمد إل الناعل . وبدل أن 
يرب عي الطر نو الشارع الى وهو بوسع خطء حنى كا أ بلحق 
بالخادم والصغيرة وارتقع صرت ابن بكلمات غير مفهرمة أو يهم ما 
مسرى كلمة ٠١‏ شيكولاطة ) فى نيرة كزقرقة المصافر ررقف أمم دكن لبيع 
اللو واللعب عند منعطف الطريق مقاط فانفذ مكانه إلى جيم نحت ضوء 
ساطع وطلب علبة سجائر وراح ته وجهالبنت بغري ونم . أل يستوى هذا 
رجه عل هيئة ثلث ؟. والعنان المسديرنا ؟. إل ملاح من أمه وأخواه 
اثلاث بلطي صفح ينث يظهرن . أهو وهم ؟.. أهرالحوف ؟.. 
أهى الحقيقة ؟.. إن يكاد يسقط إعباء !. خفق بسرعة باعثا موجات من الدهشة 
ولتقزز والرهية والحرن » والحنال والرغية ل الو .. 

وذهبت بم الخدم إلى عمارة قائمةأمام الدكان فى جائب الطريق الآخر فطل 
بعهما عينيه حنى اختفتا . ونظر إلى السماء وهر بتنفس بصعربة ثم كنم 
١‏ الرهة ,, الرهة .. ) , : 
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رجلس لى قهوة أنسر وى اجورة لحل ريرى متجبا ال عينها . وأنى 
كثرالأن | يدث الخدم ولا الصغيرة وا يرج لحظةعنالشلل لذى دق 8 
أبست الفا لليف ونشيلة وخفيفة وها متوائق جدا مع ذلك التارع 
زل ؟. ماع أن يفل الآن ؟ لابج نيجل الجواب » ماضم يردا مقن 
وما أبغض ذكرة الرجوع إلى قدرية وقد دل بصفة حاسة عن التفكر فى 
الوب .فد اد أ يرب درات فى ليو الواحد ولك ان برب أمام هذه 
لني الجديدة التى اجتاحت مستتقم حباهالراكدة فتفجر عن ينايع حارة ٠‏ 
علا دعوة أخيرة بأسة إلى حياة ذات معنى . معنى فى حياة أعياء أل د ف 
سح إن يرب ؛ وليس فى مقدوره أن يرب وسيواجه الحيفة وج منحد » 
وبأىن » أجل بأ من ) وسرحب ذلك أبائرحيب . وأنيعجر قدريةأ 
ندا رجلا آخر ليش فى كثفها» حق اها تستحق العطل ولكن حبه 
الكاذبة معها لا تستحق عطفا عبث أن بواصل حياة كاذب ير فيا أوهاا 
ماي ول مسقب ا . إن قله لاف بمب ثوء وها هي رصة سان لكى 
ند حنى اموت »والبنت ابت وسيعرف ليق بعددقائق و لزيفضى علم 
الي الذى نضى لتارع به عليه وسوف تنفجر الى حوانه قبلة من اتعليقات 
لوي ولظون بسي مضفةف اأنوا ,كه سيصمل للمحنة »ويام ؛ 
وبكذر ث يجيا وأخوا سيج للحياة هي . وإذائيس لأ بنضم لل مره 
مقة فسينى فى الاسكدرية وبستمر مل فى ال لصغر ويا حباة 
جديدة . قرس الحجل والكبرياء اناد وواجه الحباة بشجاعة , 
ننظر حنى فاث اللبل منتصفه خلا الكوريش أو كاد وول الجالسون » 
( السمان واخريف ) 
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وأنس فى حل ريرى حركة شامة هر بلماية ققادر مجلس إل الشار الى 
الصاعد إلى الداخل ووقض عند التعطلق الواجه للعمارة . وظهر شبح فى أول 
الطريق الصاعدة , ها هى ريرى قاانة . وتفدم خطرة إلى ما تحت المصمباح 
تجلى مدال . وأقربت من ولكهال تلق إلى الراقف بالا . | تعد نبا 
بالتسكين وهذا حسن جلا . وعنددا شرعت فى الزور ب قال بصوت رقي 


سلج : 
ريرق | 
لنفنت وه متوقفة عن السب وهى تتسايل : 
0 
قرب نه! خسطرة وهى تتفحصه درل أن يين فى وجههاأى الفعال حنى قال 
فى قلق ؛ 
أن عيين .د 


بدو حفاقوية ومجتشمة وجذابة , ولاش ك أمانذكرنه فهكلا تقول الدهشة 
والتقطيب واختلاج الشفنين والتقزز , وهمت بالسير فاعترض سبيلها فهتفت 
بعضب ' 

من أنت ؟.. وماذا تريد ؟ 

ألا عينى )ا لعلمين | | 

لقالت بحدة وهى تعالى شتى الانفعالات : 

- أنا لا أعرفك ., 

فال بحرارة : 

- بل تعرفيننى .. لاداعى للإنكار ؟ 

م مستدركا بنفس الحرارة ؛ 

- لا أمل عندى فى قبول أ عذر ولكن لدبنا ما نتحاث عنه .. 

- نالا أعرف ودعنى أمر ., 
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.. ابد عن وجهى , أنن أعمى ومنول ) ويجب ال ختفى ٠‏ 


اا 


ففال يائسا : 


اذهب .. اختف .. هذا خير ما تفعل .. 

- ولكني أكد أجن ‏ من لل | ريرى ؟! 

أى طفلة !. 

- الطفلة النى جلست على حجرك من ساعات ثم دخلت هذه العمارة مع 
خاددها » ريتك مصادفة »ثم رأيها . وتبعنا حت دلت العمارة , أؤكد لك 

تالت بإصرار : 

- لا أدرى شيئا عما تتحدث عنه . اذهب » فهذا خير ما تفعل , 

إلى أكاد أجن » يجب أن تتكلمى ؛ هى ابتتى با ربرى . يجب أن 

فصاحت بهفى الشارم الصايت ؛ 

- ابعد عن وجهى » أن أعمى ومنو ويجب أن لتفى .. 

- رلكن فبى حاثى بكل ثو» ٠.‏ , 

إنه كذاب مثلك , هذا كل ما فى الأمر .. 

- لا بد أن تتكلمى ؛ الجنون يعص برأسى ‏ أنا أعلم مدى نذالتى ولكن 
يجب أن تتكلمى » قولى إل البنت هى ابنتى .. 
: - يس عندى ما أفوله لك سوى أن تذهب وأن نتفي .. 

- أن أعلم أنى أستحق عذاب الجحم » ولكن لدى فرصة لصنم ثىء طيب 
فلا تضيعيا على .. 

فصاحث به كالروبعة : 

اذهب ولا ترنى وجهك .. 

- ريرى » أصغى إلى » ألا ترين أنى سأطالبك بالكلام ولو مت مونا .. 








ا 


جع إل مسكه قي الجر بعد أن هام عل وجه طلا لى كني 
لال .لم يسم دير بحرو ينها واحدا ‏ ووجد قدي افر ل 
انار عل غاية نالفل والاسنباء وش ك أن يضرف فا بكل ثيه ولوكان 
آذر من ريرى بادرة نشجيع واحدة لأعترف لكنه ل ير بدامن أ يفول فاإن 
معاد ليث تدفه إل لتسكع ع لكرريش حنىالفجر , وفال لنفسه 
مستي ع لما :الع .. ال .ب تلم مله امي لكا 
ر. جذورها »اا حلة جديدة أ انا من لردة ل القمار كاك 
وأحاديث العجائز بركن البردها . 34 

وفى مساو الوم تال صحها كارها إلى سينا ريو ثم ناولا لعشا فى نافرنام 
أوصلها إل يتم مضى رهر يفوك , 

نا باعزيزفى وأشبعى نوما ودعينى أعاح نفس ٠.‏ ظ 

حا لو حول عل ررى وأا لسرةلليرى لعل ركه يوق 

١ 10‏ أ م | 

نجلس ل فهرة ادسر . ورغم فشل الأمس داعب أمل غامض كشرة لياس 
د أن اق مشاكل العا ستحل اليلة لاعن .نظ إلى اْسماء الوا 
لمات سحب وق اذ اريف ف الامكرية روج سن أرراج ل 
وهو يشل لجع الأحزان .وان جع لحان ماهى إلا أوها وا اوت هر 
حارس السعاذة الأبدى وقال لنفسه يصوت هموس ' 

ما أجل أن يسكر بلاخمر .. 4 

إذاما أجزة فى أام وه يريفهبنظرة استجداء . وقرا ل فظرت» 

07 © لديل نل ايوقدسه .وأرادأ بتأكةمظه 
كر من مني فأشار يدأ لس نم سلم بدفدمه . رارادال» من ظتدعل 


سبيل التسلية فسآله : 
هل نوجل شفة خالية ! 
بنسم فائلا : 
- فى هذا الوفت الشقق أكثر من اهم على القلب ., 
- أقصد غرفة خالية ؟ 
ف بنسيول؟ 
- أفضل أن تكون فى عائلة .. 


- العاثلات أيضا أكثر من اهم على الفلب ..! 


وضحك غيسى فى أرتباح ‏ وإذا بخاطر بخطر فاشار حو محل ربرى منساللا : 


- ماذا عن صاحية ( خذ واشكر , ؟! 
ققرت سحة الرجل وقال بلهجة جادة : 
حلا لاى, للست يس الكلمة ؛ 
نحدجه بطرة كأاتول 0 اطع ١!‏ قل لرجل : 
لا نضع وقنك .. آنالا شان لى بها .. 


-أنت ل تفهمنى فظرة واحدة يا تفن يم تقول را طفة لطيفة جدا .. 


- نعم ) لعمات ؛ بنت خلال ! 

فابنسم عيسى منظاهرا بعدم الاكتراث ثم تساول ‏ 
- ولكن أحدا لا يرى أباها ليست المست متروجة ؟ 
طبعا .. وزوجها هو صاحب الل , 

وما له لا يدير مله بنفسه ؟ 

قال الرجل بعد تردد : 

فى السجن ولا مؤاخيذة ! 

د اأرتيب؟ 

1200 








أغات 

حلا ! 

ققال عبسى بجرأة وثبات : 

ا 

م وهر يضحك ' 

_ أنت تعرف المقيقة وتكرها أو أنى أعرف أكار مك .. 

_ماذا تعرف ؟ 7 

أحب أن أمم منك وإلا فكي سنتعامل معام دمت تبأ بلكذب على | 
_ يقال إنه كنا باه فى شهارة امبلاد لجل الطيب ! 

-عجوز وطيب ولاولدل وأحب ست وتروجهاعى سن له ورسوله ! 
ققال عبسى وهو يزدرد ريفه بصعوبة : 

ولذلك فهى تعمل مكاله ونتظطره بصير وإخلاص ٠‏ 

- يستحن ذلك رأكار ٠.‏ 6 

رأعاه عشرة فروش » وأمل خيرا فيما سيا من لم ٠.‏ _ ظ 
غضب واتعات عن موقفه ولكنه نال لا بتوسل : 

أنا منتلر ومعذب ولا بد أن نتكلم .. 

وسارت دون أن تبه فاعترض طريقها 6 : 

هى انتى ؛ قل لى ذلك على الاقل .. 

قالت بحدة : 

الاق ابلس 


دآقات 


هى ابننى ! عرفت الحفيقية كلها .. 

- مأنادى لبوليس »ألاتسع ؟ 

- بل نادى الرحمة والصفع , 

تهددته بسبايها ثائلة : 

- أنت تستحق الحرق لا الصفع .. 

لنبحث عن طريقة للنسى الاضى كله . 

لسيته كله فاخت معه ,, 

- اتهعى با ريرى ء أنت تتظرين عنا » سنتلين حرينك ثم .. 

فقاطعنه صارخة : 

- يالك من وغد ]ا كنت دائما ؛ لا تتصور احير أبدا . 

تقبض رجه من الثم أن نائلا : 

الواق أنى فى غاية من العذاب ., 

نقالت بحدة فاسية : 

لا شأن لى بعذابك .. ْ 
البنت انتى ولا علاقة ها بالرجل الذى فى السجن .. 

تلبت عبن فى وجبهه بدهشة ثم سرعان ما استردت قوم وهى تقول : 

- هى ابته » ناا بأخلاقه فملكها إلى الأب » وأنا ثلا .. 

اشند تفبض وجهه فقالت منذرة : 

احذر أن تلقال بعد الآن : إلى احذرك .. 

- يا ريرى أنت تغلفين باب الرحمة .. 

أنت الذى أغلفته فاذهب .. 

قال بنيرة باكية : 

ب اللثى .*: 

لبرعدة زفي تف سياه 

لبيك ا أنت جبان ولا بمكن أن تكون أبا .. 
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وف منواريا وراء ضلع كين بساحل كامب شيزار يسترق انظ إلى أمره 
للية + كنت زرى بل نحت مظلة شابكة را عل صدرها رع بد 
أنار ميا عكفت نعمات الصغيرة على الرمال تحفر حفرة بلأب واهنام . 
والصباح كآن صحوا والشمس تغمر الل لنفرقة على الساحل » ثيس ناعمة 
ملاطفة أضابت جا منعشا , توارى عن عييها حنى لانظن بمقدمه الطنول ؛ 
وابت ررح هف نظرن الكرة عل لعفل يردأ يلها ةحرم يذهب إل ١‏ 
الأبد . جسمها صغير لكنه.متتايق ورسم هئ رأ بصورة مصغرة . 
وساقاها تان الشمس وفخذها وشعرها الرسل الب الأمداب رضلعاها 
لبارزال العاريان ولس البحر النصف برتقالى وانبماكها الشديد ركل أوليك 
بيع جيل وهى سعيدة حقا , . فى ثرة ملل من ناحيته والحوف من ناحية 
أها كن الحياة قد حلفت من هنين الصفتن الرذ ون مخلقة ذأ مفعمة 
لصحة وفناء , كذ اتنضت إرادة القوة الحفية وهكذا انبارت العراقيل أمام 
الوئة الأبدية الغامضة . هذه الصغيرة شاهد على سخض كير من انخارف » 
شاه الطليعة عندما نضرب لن الث على إمكان انغلب على الفامد الآن 
ألانستطع أن تفلد الطيعة ولو مرة ؟. . ألا تستطيع أن تلق من أجزانك 
وخسائرك وهرائمك نصرا ولو بسبطا ؟ , وما هو بالنادر ولا بالجديد فهذاالبحر 
لذى احتف بصررئه ملاين السنين قد شهد أملة على ذلك لا حصر فا » 
كذلك هذه السماء الررقاء الصافية , 

وأخيرا خرج من مكمنه نمو الطفلة و مال يقومة ريرى امتحفزة ‏ وهرى 
نموه فطع على نيه # رغم انزعاجهاللمبانة أيلة حارة طوبلة م ذهب 


-181ا بت 


مفمغما ١‏ الوداع ١‏ ول يلتفت وراءه مرة وأحلة , 

وعندما جاوووقت الغداء ‏ جد رغية فى الرجوعإلى ابيت فتاول غداي فى 
١‏ على كيفك ١‏ . وذهب إلى سين| الساعة الثائة ثم دخخل سين|أخرى الساعة 
السادسة ‏ معاد إلى 1 على كيفك | لبتتاول المشاء ويشرب الكرنياك . وطال 
ملس اتش رأمه بفات لحر وه ويس بانظرواأحلام ‏ وفيل تصن 
للبل رأى شخصا قادما نر العم جذب التاهه فيمايشبه الصدمةلكهربالة . 
تارم طول مفتولالمضل ذاكنالسمرة :رد بنطلزن ماد قمعا يض 
يكشى عن ساعديه ؛ وبين أصنبعى يسراه وردة خمراء . اقرب خطوات قوية 
ريق تلم ف عينهنلرة جره افذة . لتقت عنام وهو يدخل لحل فحدجه 
لفادم بنظرة قويةأدرك من أنه تدكرهثم حول عنه وجهه امتطيل التناسق وهو 
بكاا ينس ثم مضى نحو ركن عصير الفاكهة ‏ هو هو دون غيره ,أ الحرب 
لكالحة ؛ لبلة فيض على الشاب فشهد هر التخفيق معه ‏ بصفنه الرسنية 


والزبية.حتى مطلع الفجر . كال الشاب جريكا وعنيفا و/ بتهالتحفيق هم ٠...‏ 
لإ رك سر سرك نحي قلا 0 ا 


اكاك مم 1 
خاطر ولك لفت نحو ركن الفاكهة بدافع م ينطع مقاومه ثرا قفا شجها 
إلى داخل انحل فابضا على كوب من عصير الأنبو » ويرثو إليه بنظرة اسنطلاع 
وأمل وفى عه شبهاتسامة ساخرة .وأغاد رأ إل الحارج وهو من الضيق فى 
غاية ؛ كان الماضى من خلال هذه النظرة بطارده رما ليث أنقامثم غادر الى 
ماضب إلى الكور يش رأسا .ول يخطر ل أن عرد إلى الييت »بل وخيل إي أن 
| يعد ل بيت على الإطلاق ؛ ومال بعد مشية غير قصيرة إلى امبدال ثم جلس على 
أربكة تحث فثال معد زغلول , أغلب الأرائك خالية » واهواء البارد فى غير 
سرة ينجول فى الرحبة الفسبحة لاعبا بالنخيل , والنجوم تومض فى القبة 








مها - 
اث اال رامغ الأب :وليكن قد نجابعد من ذكريات الشاب الناشية 
فى مغيلنه وأكنه صمم على أن برسم للمستقبل خطة وم يكد تزف فى 
أحلامه حنى شعر بشخص يبلس إلى جاب لفت نحوهفى غيظ مكبوت فرأى 
اشاب التتحم . واضطرب فى خوف , وقال إ لا شك قد تبعه خطرة فخطرة 
أنه يضم له ثرا !. وتولب للافاع ولكنه خجل فى ذات الرفت من فكرة 
لانسنحاب . وجايه صوت حلقى يفول فى لطف : 
مساو الجر ملعي »أو صباح الي ققد انتصف اليل منذدقائق ! 
رمقه بنظرة باردة على ضوء غير قريب وقال : 
صصباع احير » من حضرتك ؟! 
جالاخك ألك تذكرني | 
ثقال عيسى مصطها الدهشة : 
'- أسف جذا ؛ من حضرنك ؟! 
نضحك ضحكة كأما تقول ١‏ أنت عارف وأناعارف ثم قال ؛ 
الحصم هو آخر من تنسى ! 
- لا أنهم شيئا ! 
بر تذكر التحقي اللذى استمر حنى الصب , واعتفالى بعد الك ؛ حنى 
أن كت تعلو الأحرر و سني |.. 
فقال عيم ببيرة متفهقرة ' 
. -لاأدرى عم تتحدث بالضبط ولكنى أذكرأام الحرب بلاشك ] أذكر 
تلروفها اقاسي النى اضطرئنا كثرا إل ما ذكره .. 
- هذا هو الاعنذار التقلبدى ؛ ما علينا ؛ ما فات فاث , 
ول يان عيسى بكلمة نظ إل الأ ما رغيه ل النفصال لع لأخر 
ذهب أ ينركه فى سلا ولكن عا يقل برق : 
وتنغيرت الانيا , لاتظنى شامنا أبداراك اب إنى فى كثبرمن الأحان 


14 سم 
لا أعلر من عطف .. 

ققاطعه نائلا بشىء من الحدة : 

لس فى حاجة إلى عطفك .. 

- لاتقب » ولاتسيء فهم تطقل عليك » إنى أرغب مخلصالى تبادل 
لرأى .. 

-عن أى شيم ؟ 

الينيائن عون 8" 

وشعر عبسى بأنه مازال ملا ولكنه قال : 

- 1 بعل ببمنى الى ٠.‏ 

تقال الشاب بلهشة : 

- أماأنا ف الطرف الآخر» كل ثوء جمنى وأذكر فى كل ثىء .. 

- فلتطب لك الدنيا ؟] نشاء .. 

أليس هذا بير من الجلوس فى الللام نحت مثال سعد زغلول ؟! 

هكذا فى تيب لى فلا نشغل بالك بأمرى .. 

- أنت ل تفرر بعد أل تفع فلبك لى 9 

- ول ذلك إ ألا ترى أن الدنا كلها ئملة ؟ 

ليس عندى وفت للملل ! 

ماذا تفعل إذن ؟ 

- أعابث امتاعب التى ألا وأنظر إلى الأمم يرجه مبنسم » بوجه مبئسم 
رغم كل ثوء » حنى طن لى لبه .. 

وما الذى يدعوك إلى الابنسام ؟ 

تقال الشاب بلهجة أكثر جلية : 

أحلام عجية , ما رأيك فى أن نخار مكانا أنسب للحديث ؟ 

تقال عبسى بسرعة : 








ايعسبببيريرسريي ا 


اما - 
- آمل + الح ألى شريث كأمين وأرغب فى الراحة .. 
قال أآخر بأسفك.: 
أنت نود أن تملس فى الطلام نحت تمثال سعد زغلول . 
ول يجب عيمى بكلمة نفام الآخر وه يفول : 
ب أنت لا نرغب فى حدينى فلا يجوز أن أرعجك أكثر من ذلك .. 
حول عله ماضيا حر الدينة , ' 


٠‏ ره رجته لماعب ؟. وذ بنظر إلى الأمم بوجه نسم ؟. 


وظ تابه بيه حتى بلغ أخر ايدان ل يكن مئالي ] توه + 
رأ يفصده بسوء ‏ فلم ل يشجعه عل الحديث ؟ أل يكن من اممكن أن يسنن 


باعل مغلب مل فى هذه الساعة من اللي ؟. وأم يكن من الحتمل أن برها 


الحديث إلى ىه مشئرك تطيب به السهرة ؟. 
ورأه وهر جتفى متجها نو شارع صفية زغال . وقال انف أستطيع أن 
لحن به على شرط ألا أضيع ثائة فى ترد , 
واننفض فائما فى نشوة حماس مفاجئة ؛ ومضى فى طريق الشاب بختلى 
واسعة ؛ تاركا وراء ظهره مملسه الغارق فى الوحدة والطلام .. 
ااا 


